آهل 
20 7 337 


4 
5 


الِتَةوَفِرَق الصََلَالَ 


١ 


رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


وضوء الككاب والسّنّة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


بسم اله الرحمرالرحيم 


تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى 

الحمد لله وحده. وبعد. 

فقد اطلعت على الرسالة المسماة: قضية التكفير لمؤلفها الشيخ: 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني» فوجاتها رسالة قيمة في موضوعها 
وافية بالغرض تمس الحاجة إليها في هذا الزمن الذي التبس فيه الحق 
بالباطل لدى كثير من الناس بسبب دعاة الضلال وقادة الفتنة. 

فكان لا بد من بيان الحق. فكانت هذه الرسالة ولله الحمد لبنة جيدة 
في بناء الأمة. 

جزى الله مؤلفها خير الجزاء ونفع بها. 

إنه سميع مجيب» وصل الله وسلم على نبينا تحمد. 

وكتبه 
صالح بن فوزان الفوزان. 
// 5/ 5107اه. 
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إن الحمد لله نحمله» ونستعينه» ونستغمره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و انيد اليا 
عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسليأً كثيرا. أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في «قضية التكفير» بيّنت فيها عقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذه القضية العظيمة الخطيرة» وأوضحت رَدَّ أهل السنة على 
ما خالفهم من الطوائف الضَالّة. 

وقد قسّمت البحث إلى ثلاثة أبواب وتحت كل باب فصول على النحو الآتي: 

الباب الأول: أصول وضوابط وموانعٌ في التكفير. 

الفصل الأول: تحريم الخروج على أثمة المسلمين ووجوب طاعتهم بالمعروف. 

الفصل الثاني: أصول في التكفير. 

الفصل الثالث: ضوابط التكفير. 

الفصل الرابع: موانعٌ التكفير. 

الفضل_ الخامئن: خظورة التكفين. 

الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم. 

الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير. 


المقدمة 


الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم. 

الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات. 

الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها. 

الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير. 

الفصل الثاني: مناقشة الآراء وتقرير الحق بالدليل. 

وقد سلكت في هذا البحث منهج أهل السنة والجماعة» فم| كان من 
صواب فمن الواحد المنَانَء وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والله 
بريء منه ورسوله كَد. 

وأسال الله أن يجعله مباركاًء خالصاً لوجهه الكريم, مقرباً لمؤلفه. 
وقارئه» وطابعه» وناشره من جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياقي وبعد 
ماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول, 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المؤلف 


حرر في عام 8ه ثم في يوم السبت الموافق 
1ه 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف كه 
الباب الأول: أصول وضوابط وموانعٌ في التكفير 
تمهيد: 
قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تُعْلّم 
وتّفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ كثيرةً» ويوضح الحق لمن لا يفهمه. 
وما أحسن ما قاله القائل: 
وكم من عائب قولاً صحيحا وآفقه من الفهم السقيم 
ويكون ذلك في الفصول الآتية: 
الفصل الأول: تحريم الخروج على أنمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لآدلة كثيرة منها: 
-١‏ قول الله تعالى : 2 يان آمو يوا له وَأَطِيمُوا ال سُولٌ وَأُولي 
الَْمْر مِنْكُمْ فَإنْ تنَارَعْتَمْ في نَيْ تَىْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنم 
ل ل ام و ا 
وولاة الأمرهم: العللماء» والولاة. ل" 


كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لآمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
”.وتفسير ابن كثير.‎ "١ فم انظر:تفسير الإمام ابن جرير الطبري»// 9177 5 وتفسير بر القرطبي.0/‎ 
.؟5ه١-‎ 717 5 وفتاوى ابن تيمية»١١/ ١هه.ءو1؟/ ٠لاءوالضوء المنير على التفسير»”/‎ . ه١‎ 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
ورسوله بطاعة ولاة الآمر لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا 
لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فم| 
له في الآخرة من خلاق»)1"). 
ولا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ ولهذا قال النبي يلِ: «يا 
عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلتٌ إليهاء 
وإن أوتيتها من غير مسألة أَعِدْتَ عليها»!"؛ ولهذه الأهمية العظيمة قال 
النبي ي: «إِنّا والله لا نول على هذا العمل أَحَداً سأله» ولا أحداً حرص 
عليه)!". وقال يي لأبي ذر حينا قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
فضرب بيده على منكب أب ذر ثم قال: «يا أبا ذر إناك ضعيف وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها»!''؛ وهذا يؤكد وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين وإعانتهم 
على هذا الأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن عليهم حملا عظيماً وأمانة 
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-١‏ عن أبي هريرة 5ه عن النبي كَلْهُ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية» /17-16, وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر والإحالة 
على ذلك في الفتاوى, /ا/ .117٠١‏ 

(؟) البخاري, كتاب: الإيهان والنذور, باب (لا يُوَاخِذّكُمُ الله باللّفو في أَبنِكُمْ »» برقم 5775 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم ١565‏ . 

(9) أخرجه البخاري ني كتاب الأحكام, باب ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم 1١59‏ 2 
ومسلم. في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. برقم 10/77 . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة: برقم © 185. 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 2 


أميري فقد عصاني»!". 


- وعنه ضيه قال: قال رسول الله ي: «عليك السّمعٌ والطّاعةٌ في عُسْرك 
ويسرك» ومَنشطك ومَكرهك(", وأثرة(") عليك)7). 


- وعن أبي ذر #ه قال: «إن خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان 
عبداً مجدع الأطراف»/". 


- وعن أم الخصين رضرائعها قالت سمعت النبى ون يخطب في حجة 
الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله 


1/110 البخاري.كتاب الأحكام:باب قول الله تعالى:(أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَّه »برقم‎ )١( 
. 1810 ومسلم كتاب الإمارة»باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. برقم‎ 

إفة «في عُسرك ويسرك » قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيا يشق وتكرهه النفوس وغيره ثما 
ليس بمعصية؛ فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به و في الأحاديث الباقية. 
فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة 
بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» شرح الإمام النووي. 
:”1:55 

() «وأثرة عليك» والمعنى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم؛ أي: اسمعوا وأطيعوا وإن 
اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي. ؟١/‏ 455-4768» وقال 
النووي رحمه الله تعالى: «وهذه الأحاديث ني الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. 
وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم»» شرح 
النووي. /١١‏ 555-556. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها ني 
المعصية» برقم 18175. 

(5) مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . برقم 18171 . 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
فاسمعواله وأطيعوا»!". 

5- وعن عبد الله بن عمر رضرائهعها عن النبي كَل أنه قال: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيها أحبّ وكره؛ إلا أن يُؤْمر بمعصية: فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولاطاعة»!".. 

- وقال النبي يَِكِ: «لا طاعة في معصية الله إنم| الطاعة ني المعروف»1". 

8- وعن عبادة بن الصامت #ه قال: دعانا رسول الله يله فبايعناه فكان 
فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة: في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله!"). 
قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»7"). 

4- وعن عبد الله بن مسعود كه قال:قال رسول الله و:«إنها ستكون 
بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنكرونما».قالوا:يا رسول الله كيف تأمر من أدرك 
منًا ذلك؟ قال:«اتَؤدُون الحق الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم»1". 


.147* أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ برقم 45 ١/اء‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , برقم 18179. 

() أخرجه البخاريء كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء برقم 
5 ”/ء ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , برقم .185٠‏ 

(5) وني رواية لمسلم «.. وعلى أن نقول بالحق أينم| كنا لا نخاف في الله لومة لائم». مسلم, برقم .17١9‏ 

(5) أخرجه البخاري. كتاب: الفتن» باب «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» برقم كهءلل ومسلمء 
كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, برقم /١1/١9‏ 47. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 75٠07‏ ومسلمء 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 60 


-٠١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراعها في حديثه الطويل 
يرفعه: «... فمن أحبٌّ أن يُرْحرّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منَيتةُ 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتِ إلى الناس الذي يحبٌ أن يُؤتى 
إليه. ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»("). 

-١‏ وعن حذيفة 5ه يرفعه: «يكون بعدي أئمة لا يبتدون يداي ولا 
يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثوان 
إنس)) قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركتٌ ذلك؟ قال: «تسمع 
وتطيع للأمير وإنزضرب ظهرك.وأخذ مالك.فاسمع وأطع»!". 

وعق العرياضن بين سنازية ضقة قال::وعظنا رسول الله 4 موعظة 
وَجلت منها القلوب. وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها بالنواجذ, 
وإياكم وتحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»7". 


كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 1151. 

.15 أخرجه مسلم, كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم ؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل 
حال؛ برقم /١1851/‏ 017. 

(8) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» برقم »47٠01‏ والترمذي ني كتاب العلم» 
باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم 2515 وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما السمع والطاعة لولاة أمور 
المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم. 
وبها يستعينون على إظهار دينهم؛ وطاعة ريهم»1". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد استفاض وتقرر 
في غير هذا الموضع ما قد أمر به يله من طاعة الأمراء في غير معصية الله 
ومناصحتهمء والصبر عليهم في حكمهم. وقسمهم. والغزو معهم. 
والصلاة خلفهم. ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها 
إلا هُم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوى. وما هى عنه من 
تصديقهم بكذبهم؛ وإعانتهم عل ظلمهمء وطاعتهم في معصية الله 
ونحو ذلكء مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان»7". 


الخلفاء الراشدين» برقم ؟؛» وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح »» وصححه الألبان 
في صحيح الجامع» برقم 5 76. 

دق جامع العلوم والحكم. ؟//ر١١.‏ 

زفم فتاوى شيخ الإسلام» 0 


حطت ا 
المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «... ولا نرى الخروج على أثمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعة» 
ونرى طاعتهم من طاعة الله َك فريضة. ما لم يأمروا بمعصيةٍ وندعو لهم 
بالصلاح وا نات 


لكيه أبي هريرة #ه عن الى د قال: («من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتةً جاهليةً!") ومن قاتل تحت راية عَميدا"ا 
م وسلئله 


0 اع يد .اع و 
يغضب لعصبةء أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة!'" فقتل فَقِثلَة 


جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مؤمنها(”, ولا يفي لذي عهل عهده.» فليس متئ ولست ل 


4- وعن ابن عباس رضرائعهنا قال: قال رسول الله يل: «من رأى من 


)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالىم ص277 وانظر: 
أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل»شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه ص54 ”2 
نشر مكتبة ابن تيمية. وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربباري بتحقيق خالد بن قاسم 
الردادي» الفقرات: 4 ال 1ل لال ؟ لل ملل ولا 11ل 169. 

إفة أي على صفة موت الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام لهم. شرح النووي» 248١/17‏ وليس 
المراد أنه يموت كافراًء بل يموت عاصياً. فتح الباري» 11/. 

(9) عْمُيِّ: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد والجمهور. انظر: شرح النووي. 
27 . 

(5) والمعنى: يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النوويء /١17‏ 4/87. 

(5) والمعنى: لا يكترث با يفعله فيهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. شرح النووي» 51/7/١7‏ . 

(5) أخرجه مسلم.كتاب الإمارة.باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن....برقم .١85/‏ 


تحريم الخروج على الإمام المسلم 
ءِ 26 4 1 ا 011 سيا 
أميره شيئاً يكرهه فليصير؛ فإنه من فارق الجاعة شبرا!' فهات قَمِيَة 
جاهلية»!". 


- وعن عبد الله بن عمر رضراشعهما قال سمعت رسول الله يله يقول: 
«من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لها" ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية)»!!). 


57- وعن عرفجة # قال سمعت رسول الله يل يقول: «من أتاكم 
وأمركم جميعٌ”' على رجل واحد يريد أن يشقَّ عصاكه(". أو يُفرّق 
جماعتكم فاقتلوه»7". 

-١١/‏ وسأل سلمة بن يزيد الجُعفي رسول الله يك فقال: يا نبي الله 
أرأيتَ إن قامت علينا أمراءً يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فه| تأمرنا؟ 
فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 


(1) قوله: «شبرا» كناية عن معصية السلطان ومحاربته والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة 
التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء, فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ ني ذلك يؤول 
إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتتح الباري. 1/ 7. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن»باب قول النبي يك:«سترون بعدي أموراً تتكرونها»» برقم 4 ,/١5‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن»برقم ١‏ 188. 

(9) أي لااحجة له ني فعله. ولا عذر له ينفعه. شرح النووي. /١١7‏ 5/7 . 

(:) أخرجه مسلم.كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...برقم .١68 1١‏ 

(5) أي جتمع. 

(5) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كا تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن «اختلاف الكلمة 
وتنافر النفوس»». شرح النووي. 5/17 . 

(0) مسلمء كتاب: الإمارة» باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع» برقم 1855. 


حطت ا 
فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله يَلُ: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنا 
عليهم ما مُملُو وعليكم ما حملتم»!". 

وعن أم سلمة رضراشعها أن رسول الله يل قال: «إنه سيستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرونءفمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم؛ ولكن من 
رضي وتابع»»قالوا:يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال:«لا ما صلّوا»!". 

69 وعن عوف بن مالك ظله عن رسول الله يث قال: (خيار أئمتكم 
الذين تحبّونهم ويحبّونكم؛ ويُصلون عليكم وتُصَلُون عليهم!”", وشرار 
أتمتكم الذين تبغضومهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا 
رأيتم من وُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يداً من طاعة»!"). 

-٠‏ وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزِيدَ بن معاوية جمع ابن عمر 
حَشَّمها) وولده؛ فقال: إني سمعت النبي يه يقول: «يُنْصَبٌ لكل غادر 
لوا روه باقر رارسا ةا اليد ا مع الله وو لس 
أعلم غدراً") أعظم من أن يبايع رجُلُ على بيع الله ورسوله ثم يُنْصَّبُ له 


.18155 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ني طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ني كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيم| يخالف الشرعء وترك 
قتالهم ما صلواء برقم 5 188. 

(*) يصلّون عليكم: أي يدعون لكم وتدعون لهم. شرح النووي. .5/17//١7‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم, برقم ©15. 

(5) «حشمه»:الحشمة العصبة والمراد هنا خدمه ومن يغضب له.وني رواية: أهله وولده. الفتح.17/١7.‏ 

(5) وني رواية: «وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلاً... الحديث»», انظر: 


تحريم الخروج على الإمام المسلم 
القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه؛ ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت 
الفمل ا روي '. 
قال ابن حجر رحمه الله: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي 
انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا 
ينخلع بالفسق»1". 


فتح الباري. 71/11. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه. برقم 
١‏ وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدرء برقم 
هلظم ٠١‏ 

(؟) فتح الباري» 77-1/1/1. 


حلت ا 
المبحث الثالث: الاضيخة بالحكمة 

-١‏ قل ثبت عن النبي ف أنه قال: «نضر الله امرأ بع متاني 
برعاي وحفظهاء وبلّغهاء تَرّبّ حامل فقهِ إلى من هو أَقْقَهُ من. ثلاثٌ لا 
جرعي البوسم عدص لعز مر فيج آنا ئمة المسلمين. 
ولزوم جماعتهم؛ فإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم»!"ا 

فقد دعا النبي كَْدْ بالبهجة ونضارة الوجه والُسن الذي يكسى به 
الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره به 
وَالتِذَاذِهِ لمن سمع كلامه» ووعاه» وحفظه. وبلغه غيره» فمن قام مهذه 
المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمّنة لجال الباطن 
والظاه (") 


ام اح رد السسان د جرد مدر اي «وقوله: 
: «ثلاث لا يِغِلٌ عليهن قلب مسلم...» أي لا يحمل الغِلَّ» ولا يبقى 
فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب» وسخائمه؛ 
فالمخلص لله إخلاصة يمنمٌ غِلَّ قلبه» ويخرجه ويزيله مُملة لأنه قد 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يب فيه موضع للغش. 

وقوله ييةِ: «ومناصحة آئمة المسلمين...» هذا أيضًا منافٍ للغل 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب العلم؛ باب ما جاء ني الحث على تبليغ السماع. برقم /555» وابن 
ماجه في المقدمة» باب من بلّْ علا برقم 770. وني كتاب المناسك. باب الخطبة يوم النحر, 
برقم 3٠655‏ وأحمد. /١‏ "4 وصححه الألبان صحيح الجامع» برقم 5155. 

زه6 انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» /١‏ 375", و07" بتحقيق على بن حسن بن عبد الحميد. 


النصيحة بالحكمة 


والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغلّ» إذ هي ضَدَّه فمن نصح الأئمة 
والآمة فقد برئ من الغل. 
وقوله يَلُْ: «ولزوم جماعتهم...» هذا أنفها نا تطثر الفلنياون الل 
والغشٌّء فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - يحب لحم ما يحب 
لنفسه. ويكره لهم ما يكرّه لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم. ودروما مدرهم» 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم. واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذّمٌ 
ل الرافضة والخوارج والعترلة وفيزعم كن كلوويم. تمتلعةٌ غِلاً 
وغِنا ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاصء وأغشَّهم للأئمة 
وَالأَمّتَ وأشدّهم عدا عن جماعة المسلمين. 


وقوله يَلْ: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم...» هذا من أحسن الكلام 
وأوجزه. وأفخمه معنىّ» شبّه دعوة المسلمين بالسور والسّياجٍ المحيط 
بهم؛ المانع من دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة 
الإسلام - وهم داخلوها - لَنَا كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من 
لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام ىا 
أحاطت بهمء فالدعوةٌ تجمع شمل الأمة» وتلمٌ شَعَتّهاء وتحيط بهاء فمن 
دخل جماعتها أحاطت به وصَّعِلَته!) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى: «وما أمر الله به ورسوله 
من طاعة ولاة الأمور. ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم 
يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف لحم الأيان المؤكدة» ك) تجب عليه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم» /١‏ 7107-1170 بتصرف يسير. 


النصيحة بالحكمة 60 
الصلوات الخمسء والزكاة» والصيام» وحج البيت» وغير ذلك ثما أمر 
الله به ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً 


يا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمورء ومناصحتهم, فالجالف على 
هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما أوجبه 
الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه» فكيف 
إذا حلف عليه» وما نهى الله ورسوله ييه عن معصيتهم وغشهم محرم. 
وإنلم يحلف على ذلك»1". 


والنصيحة لولاة الأمر تكون سرًا بين الناصح وبينهم: برفق ولينِء 


- فعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم رضرائعهها: ألم تسمع 
بقول رسول الله يلِ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية 
ولكن يأخذ بيده فيخلو به. فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدّى الذي 
عليه»!". 


7- وعن تيم الداري 5ه أن النبي كي قال: «الدَّينُ النصيحة» قلنا: 
وعامّتهم»!". 


.١٠١-9 فتاوى ابن تيمية؛ ه"/‎ )١( 

(؟) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة» 7/ ,57١‏ وأخرجه أحمد "/ 5-507 240 
والحاكم. / 2540 وقال الطيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله ثقات»» ه/97؟7. 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة» ”/ .57١‏ 

(9) آخر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم هه. والحديث أخرجه 


النصيحة بالحكمة 


ذال الو ريه رع اللهتعال درراما: التصعيظة : لأنجزة | البزليية: فيض 
صلاحهم ورٌّشدهم وعدلهم» وحب اجتاع الأمة عليهم» وكراهة افتراق 
الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كد والبغض لمن رأى 
الخروج عليهم» وحبّ إعزازهم في طاعة الله ق»!. وقال في موضع 
آخر: «والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطفيء. ومجانبة الوثوب عليهم. 
والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك»»1"). 


وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: 
«وأما النصيحة لآئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى 
الأمير إلى القاضي. فهؤلاء لا كانت مهماتهم وواجباتهم أعظمَّ من 
غيرهم» وجب م من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك 
باعتقاد إمامتهم» والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالمعروف. 
وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي 
لا يخالف أمر الله ورسوله كَل وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» 


البخاري معلقاً في كتاب الإيران» باب قول النبي يلّ: «الدين النصيحة »» ص ه”*, ط بيت 
الأفكار الدولية. ْ 

)١(‏ جامع العلوم والحكم 7/١‏ 77؟. 

(؟) جامع العلوم والحكم. .,55/١‏ وانظر: كلمات تكتب باء الذهب ني طاعة ولاة أمور 
المسلمين: فتاوى ابن تيمية» 14/ 0941-79٠١‏ ومنهاج السنة النبوية» */ 09٠‏ ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم. .57/١‏ والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلامية» 
ص١8‏ 5, والعقيدة الطحاوية» ص8/"". 


النصيحة بالحكمة 2ه 
وتوضيح ما خفي عليهم نما يحتاجون إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب 
واجتناب سبِّهمء والقدح فيهم» وإشاعة مثالبهم؛ فإن في ذلك شرا 
واضنووا» وفشادا كبيرا. 


فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا 
يحل أن ينبههم سرًّا لا علناء بلطن وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها 
المقصود؛ فإن هذا هو المطلوب في حق كل أحدء وبالأخص ولاة 
الأمور؛ فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق 
والإخلاصء واحذر أبها الناصح لهم - على هذا الوجه المحمود - أن 
تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم. وقلت 
وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاصء وفيه أضرار 
أخر معروفة»0". 

4 - وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر 
ابن عامر وهو يخطبء وعليه ثياب رقاق, فقال: أبو بلال: انظروا إلى 
اورف نلسى كيان النقاقه تقال اب بكر 0 المككف سيعت سول الله 
يله يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله»!", ولفظ الإمام 
أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا 


. 4 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ص9-78‎ )١( 
أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب 57 برقم 5 777. وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ )0( 
. الصحيحة. ”3 وانظر: صحيح الترمذي. ؟/ل ه71"‎ 


النصيحة بالحكمة 


أكر مه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه 

لله يوم القيامة»!'!؛ ولحذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: دلا 

يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح 

الله دنياهم وأخراهم, وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم»!". 
65- وقيل لأسامة بن زيد رضراللهعنهما: افكت فلان93) فكلمنة قال: 

«إنكم ارون 3 انه إلا موتكم زو ا كلجه ل لتر زر يووا 

لسلم: والله لقد كلّمته فيا بيني وبينه] دون أن أفتح باباً لا أكون أول من 

0 


فتحه...))" .١‏ 
فقد استخدم أسامة #ه أسلوب الحكمة مع الأمير العظيم عثمان ذه 
وأرضاه؛ لِأَنَ النصيحة لولي أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه 
وحاله؛ لأن إنزال الناس منازلهم من صميم الحكمة؛ ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفي الحديث تعظيم الآمراء. والآدب معهم. 
وتبليغهم ما يقول الناس فيهو7؛ ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطفي. 


)١(‏ أحمد. /48- 44: وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ©/ ١6‏ :: رواه أحمد والطيراني باختصارء 
وزاد في أوله: «الإمام ظل الله في الأرض...». ورجال أحمد ثقات». وحسنه الألبانٍ كا تقدمء 
وفي صحيح الجامع» برقم /54/1. 

(0) تفسير القرطبي. 0/ 777. 

(*) هو عثمان بن عفان ظَنه كما في رواية الإمام مسلم؛ برقم 19/9. 

(:) أخرجه البخاري.كتاب بدء الخلق»باب صفة النار وأنها مخلوقة.برقم 3757177".ومسلم ني كتاب 
الزهد والرقائق»باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله.برقم. 59/9. 

(5) وليس المراد تبليغهم ما يقول الناس فيهم على وجه النميمة والإفساد. 


النصيحة بالحكمة 20 
وحسن تأدية» بحيث يبلغ المقصود من غير أذيّة للغير»!"". 

وإنكار المتكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لآن إنكار المنكر له 
أربع درجات كم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل» وإنلم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه شر منه. 


فالدرجتان الأولَيّان مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة حرّمة!". 

وقال النووي رحمه الله تعالى على قول أسامة: «دون أن أفتنح أمراً لا 
أحب أن أكون أول من فتحه): «يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء قْ 
الملأ كما جرى لقتلة عثمان ذ#ه. وفيه الأدب مع الأمراء» واللطف بهم» 
ووعظهم سرَّأَء وتبليغهم ما يقول الناس فيهم, ليكفوا عنه...16". 

ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام الرعية. 
وبحضرتهم يسبّب شرا كثيراً في الغالب» وربها حصل بذلك فرقة» أو 
خروج على إمام المسلمين» وولي الأمر لا بد له أن يأمر الناس بالمعروف 
يعالج ا وبا لحكمة والمداراة المحمودة. ويتلطف به ويتنصح برفق 
)١(‏ فتح الباري. 5٠“ /١‏ وانظر: شرح النووي: /7/2/1". 
2( إعلام الموقعين عن رب العالمين» 7/ 2١15‏ وانظر هناك فوائد عظيمة. 


(9) شرح النووي. .7"797/١18‏ 


النصيحة بالحكمة 


ولين» وذلك أجدر بالقبول!". 

قال ساحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف. ويفضي إلى الخروج الذي يضرٌ ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة 
عند السلف النصيحة فيا بينهم وبين السلطان» والكتابة إليه» أو 
الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار المنكر 
يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر الزنى» وينكر الخمر» وينكر الرباء من 
دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن 
فلاناً يفعلها: لا حاكم ولا غير حاكم.. »7". 


2000 انظر: فتح الباري, 57/١1“‏ وعمدة القاري» .١155 7/1١٠‏ 

(0) انظر: فتوى لسماحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعية»» ص17١2758-1‏ 
وانظر: فوائد الآداب مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي. 
3008-0١‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط. وتنبيه الغافلين لابن النحاس. ص9ه-58. 
بتحقيق عماد الدين عباس. 


الدعاء لولاة الأمر من المسلمين كه 
المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 

ومن حقوق السلطان على رعيته الدعاء له؛ ولهذا كان السلف 
الصالح: كالفضيل بن عياض. والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون: 
إزلق كان لناضهو #سميضنا الوعوناننيا للنولمان !"ايها ذلك ال لان 
السلطان إذا صلح صلحت الرعية» وإذا فسد فسدتء وطذا يذكر عن 
عثمان بن عفان # أنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 
ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البرمهاري رحمه الله: «إذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم المسياطية بن ل شنا الله تال 

وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا 
للسلطان, قبل له:يا أبا علي قَسّر لنا هذا؟ قال:إذا جعلتها في نفسي لم تعْدنيء 
وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد» فأمرنا أن 
ندعو لهم بالصلاحء ولم نؤمر أن ندعو عليهمءوإن جاروا وظلموا؛ لأن 
جورهم وظلمهم على أنفسهم.وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين»!". 

وهكذا أيضاً تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم قصور 
أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير معصومين» وهم من أعظم ولاة أمر 
المسلمين» فلا يجوز سبهم. ولا التشهير بهمء ولا تتبع عثراتهم ونشرها 
)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 77/ .391١‏ وطبقات الحنابلة» ؟/ 75. 
(؟) كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربباري رحمه الله تعالىم» ص ١‏ 5 . 


[هرة كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوق 8ه بتحقيق خالد بن 
قاسم الردادىءص5١‏ ١»مكتبة‏ الغرباء.وانظر:طبقات الحنابلة» "/ ”ا وحلية الأولياء.// ١١‏ 


الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 

بين الناس؛ لأن في ذلك فساداً كبيراً؛ ولهذا قال ابن عساكر رحمه الله 

تعالى: «اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلني وإياك ممن 

يتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أسرار 

لصي لاود روا عر كان ساك ولعب ريا الا و1 

0 3 

موته بموت القلب» (للتخكر لذن لفون عن أ أذ نص فقة أ 
يُصِبَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ !10 والله المستعان» وعليه التكلان(") 


يصيبهم 


."1* سورة النورء الآية:‎ )١( 
.١ زه6 انظر: رسالة لحوم العلماء مسمومة» ص؛؟‎ 


الخارجون على الأئمة وصفاتهم كه 

الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 

-١‏ قوم امتنعوا عن طاعة الإمام» وخرجوا عن قبضته. فهؤلاء قطاع 
طريق» ساعون في الآأرض بالفساد. 

-١‏ قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالواحد والاثنين 
والعشرة ونحوهمء فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة» وهو 


البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 


'- قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ 
لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع الجيش» فهو لاء البغاة. 

4- الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثانء وعليّا 
وطلحة» والزبير» وكفيراً من الصحابة 5("". 

والخوارج يكفرون أصحاب الكبائر 0 دماءهمء وأموالهم. 
ويخلدونهم في النار» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
لكايه رد كا كم اموي رون بو ساقي معنا 
- لارتداده عندهم - ما لا مكحل نه من الكافر الصا "ا ويرون 
الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجبا!", وقد بيّن النبي كله 
(1) انظر هذا التفصيل في المغني لابن قدامة رحمه الله 17/ 751-1801 . 


(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وذ تلرفة 
زفق الملل والنحل» للشهرستاني» .١ ١6/١‏ 


الخارجون على الأنمة وصفاتهم 
ناس وارضحوا اناي ومن ذلك أن رجلاً منهم قال للنبي 846 - 
وهو يقسم غنيمة بالجعرانه -: يا محمد اعدل. قال: «ويلك ومن يعدل 
إذا لم أكن أعدل. لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن 
الخطاب ذ#ه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؛ فقال يَلِِ: «معاذ الله 
أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم, يمرقون منه كم| يمرق السهم من الرميّة»!". 
وكان النبي 585 يقسم : فجاء إليه رجل فقال: «اتقٌ الله يا محمد»! 
فقال رسول الله يَل: «فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض 
ولا تأمنون»» ثم قال: «إن من ضئضئ هذا( قوماً يقرؤون القرآن 
لا يجاورٌ حناجرهي!') يقتلون أهل الإسلام؛ ويَدَعون أهل الأوثان, 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّةا. لئن أدركتهم 


(1) انظر التنفصيل في رأي الخوارج وفرقهم, المبحث الأول من الفصل الأول؛ من الباب الثالث» 
من هذه الرسالة والرد عليهم ومناقشتهم. 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب: فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين, 
برقم 178؛ ومسلمء كتاب: الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم 58 .٠١‏ 

(3) «من ضئضئ هذا» أي من أصله. وضئضىئ الشيء أصله. شرح النووي. 15//17. 

(4) «لا يجاوز حناجرهم»: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون ب| يتلونه» ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم 
والحنجرة والحلق إذ بها تقطيع الحروف. وقيل معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. 
شرح النووي على صحيح مسلم., // ١56‏ . 

(5) «يمرقون من الإسلام». وني رواية «الدين»: والمعنى يخرجون من الدين كما يخرج السهم إذا نفذ 
الصيد من جهة أخرى ول يتعلق به شيء منه. والرميّة: هي الصيد المرمي. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم؛ /155/1. 


الخارجون على الأئمة وصفاتهم كه 
لأفتلتّهم قتل عاد»7) 

فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» 
وعباكم م عملييم؛ 00 0 حناجرهم. يمرقون من 
الل بإيعرق للدي من لومت 

في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام!"'» يقولون من خير 
قول البريّة!')» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدّين كما 
يمرق السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة»!*) 


4 4 أخرجه البخاري, كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِلَ عَادٍ أَكَاهُمْ مُودا » برقم‎ )١( 
.٠١ 55 ومسلم. كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: فضائل القرآنء باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به. أو فخر به 
برقم /506, ومسلمء كتاب: الزكاة» باب الخوارج وصفاتهم؛ برقم 55 .٠١‏ 

() معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي» ا/ 17 . 

(4) معناه في ظاهر الأمرء كقوهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم. 
شرح النوويء 7ا/ ١78‏ . 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: فضائل القرآن» باب من راءى بقراءة القرآن» برقم لاه 50. ومسلمء 
كتاب: الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 1/57/7؛ برقم ٠١55‏ . 


أصول في التكفير 


الفصل الثاني: أصول في التكفير 

عقاة أضيو ل التودسة إتقاخياة معنا لفون العالة: 

١‏ - إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية» وما يراد 
من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى في باب معرفة حدود ما أنزل 
الله» لمعرفة: المؤمن والكافر» والمشرك والموحدء والفاجر والبر» والتقي 
والظالم» وما يراد بالموالاة والتولي» ونحو ذلك من الحدود... وغيرها من 
أمور الشريعة. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم 
والإييان» ومعرفة معاني التنزيل والقرآن(". 

-١‏ إن الإيهان أَصْلٌ له شُعَبِ متعددة كل شعبةٍ منها تسمى إياناًء 
فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فمنها 
ما يزول بزواله الإيهان إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول 
بزواله إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين 
شعب متفاوتة» منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقربء ومنها 
ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب» والتسوية 
بين هذه الشعب في اجتماعها مخالفٌ للنصوص وما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها. 

وقذلك الكقى انها ذى نرتقي تن أشني الإناة ايان 
فشّعَبٍ الكفر كفر: والمعاضى كلها من شُعَبٍ الكفرء كما أن الطاغات 


(1) انظر: أصول وضوابط في التكفير للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
بتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجسء ص١‏ ". 


أصول في التكفير كه 
كلها من شُحَبٍ الإيهان» ولا يسوّى بينهما في الأسماء والأحكام. 
أو كتوفي "اتلقمرة فين سورع ببق شعي الكقو فى :ذلك فيو الف 
للكتاب والسنة» خارج عن سبيل سلف الأمة» داخل في عموم أهل 
البدع والآهواء. 

"- إن الإيهان مُركّبٍ من قولٍ وعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح. هذه أربعة أمور جامعة لأمور الإسلام: 


الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتينء والإقرار بلوازمهه). 

الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص ولمحبة والانقياد. 
والإقبال على الله ككَه والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يُوّدَى إلا به: 
كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وغير ذلك» وعمل 
الجوارح ما لا يَوَدَى إلا مها مثل: القيام» والركوع» والسجود. والمثي في 
مرضة الله» كنقل الخطى إلى المساجدء وإلى الحج والجهاد في سبيل الله 
ال ور ذللق 1 

فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله زال الإيمان. 


)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير. ص54 ”0 ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحيد, للشيخ حافظ الحكمي رحمه اللى ؟/ /041-5/8. 


أصول في التكفير 
وإذا زال شيء من أعمال الجوارح فهذا فيه تفصيل عند أهل السنة 
وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها”") 
- إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى» أو جحد ما أخبر 
وكفر أصغر لا تحرج من الملة» كالمعاصي التي دون الكفر الأكبرا"ا 
وسيأقي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وبيان أن كلاً من: الكفر 


والنفاق» والشركة والظلم. والفسوق» والبدعة. يئة ينقسم إلى قسمين: أكبر 
0( 


وأصغر 
ه- إنه لا يلزم من قيام شعبة من شُعَب الإيان بالعبد أن يُسنّى 
ل ا 
كان ما قام به كفرء ى] أنه لا يلزم من قيام جزءٍ من أجراء العلمء » أو من 
أجزاء الظية» أويفين الحداء الققهة أن تم عالاء أو:طساء أو 'فقيها. 
وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر ى) في حديث أب هريرة ظله: 
«اثنتان في أمتي هما بهم كفر: لير في النسب. والنياحة على الميت»!), 
ولكنه كفر دون كفرء فلا ب بحو انع اجر عل سادق لمن عر 
هذا عرف فقه السلف. وعمق علومهم. وقلَةَ تكلفهم؛ ولهذا قال ابن 


(0) انظر: أصول وضوابط في التكفير» ص50-1 . 
(*) انظر: أصول وضوابط التكفير» ص .7١‏ 
(:) أخرجه مسلم, كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم 517. 


أصول في التكفير هه 
مسعود 5ه «من كان متأسّياً فليتأسٌ بأصحاب رسول الله يل فإنهم أبرٌ 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علاً» وأفلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» فاعرفوا لهم حقهم, فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)»!"". 


. انظر: أصول في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ» ص45‎ )١( 


ضوابط التكفير 


الفصل الثالث: ضوابط التكفير 

إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتهاء ومنها الضوابط الآتية: 

-١‏ الحكم بالظاهرء فإن أهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على 
الظنون والأوهام؛ ولهذا قال رسول الله يَيِهْ لأسامة 5ه عندما قتل رجلاً 
بعد أن قال لا إله إلا الله: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت يا 
رسول الله: إنما قالمها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقاها أم لا؟» فم| زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذٍ!", 
وهذا فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام 
يعمل فيها بالظاهرء والله يتولى السرائرل". 

-١‏ الاحتياط في تكفير المعين؛ فإن مذهب أهل السنة وسط بين من 
يقول: لا تُكمّر من أهل القبلة أحدا» وبين من يكفر المسلم بكل ذنب 
قوف ]لظن لم توكر قرو ل الكتر + واسناء مواعةه ذاه[ السنة رون : 
من استحلٌ ما هو معلوم من الدَّين بالضرورة كفر» ومن قال: القرآن 
مخلوق. أو إن الله لا يُرى في الآخرة كفر» لكن الشخص الذي قال مقالة 
الكفرء أو فعل فعل الكفرء لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفرء 
وتنتفي موانعه!". 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإبران» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» برقم 95. 
(؟) شرح النووي؛ 5557/7. 
(*) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» ه"٠/‏ 15» ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 


السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبى» ”3 ونواقض الإيمان القولية والعملية 
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. ص 57. 


ضوابط التكفير 6 
فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته» فيُستتاب فإن تاب 
وإلا قر (1) 
'- ما تقوم به الحجة: اتفق السلف على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام 

الحجة. فلا بد من معرفة ما تقوم به الحجة, وما الفرق بين بلوغ الحجة 

وفهمها؟ وما الآدلة على ذلك؟ وهذا يحتاج إلى تفصيل وعناية دقيقة من 

طالب العلم لا يتسع المقام لذكرها هنا(" 

5 - عدم التكفير بكل ذنب؛ ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: «ولا تكمر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» والمراد لا يكفر بكل ذنب. 
فأهل السنة لا يُكمّرون المسلم الموحٌد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب 
يرتكبه: كالزناء وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك, ما لم 
ل ا ا 
خارجاً عن دينه» أما إذا لم يستحل يستحل ذلك فإنه لا يكفر بل يكون ضعيف 
الإيمان» اي ا 0 ان وإقامة الحدود. 
وغير ذلك حسبما جاء في الشرع لطن 


.711/-709 /١ انظر: التفصيل في نواقض الإبمان الاعتقادية للوهيبي؛‎ )١( 

(؟) راجع التفصيل بالأدلة في المرجع السابق» »718/١‏ وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية 
لعبد العزيز آل عبد اللطيف. ص هه ٠١-‏ 

(*) العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
ص215 وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي» /١‏ ١7؟.‏ 


موانع التكفير 
الفصل الرابع: موانع التكفير 

إن التكفير له موانع لا بد من فهمهاء ومنها الموانع الآتية: 

١‏ - الجهلء ولكن العذر بالجهل له حالات؛ لأنه يختلف باختلاف 
الأزمنة» والأمكنة. والأشخاص يختلفون: فمنهم من قامت عليه الحجّة 
ومنهم من لم تقم عليه باعتباره - مثلاً -: حديث عهد بإسلام, أو نشأ 
ببادية بعيدة» وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلاً با هو معلوم من 
الدين بالضرورة أو ما دون ذلك. ولا يعنى أن الجهل عذر مقبول لكل 
من ادّعاه؛ فإن من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب على عقله 
جهله مثل: الصلوات الخمس. وأن لله على الناس صوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلآ» وزكاةً في أمواهم» وأن الله حرّم عليهم 
الزنا والقتل» والسرقة والخمرء وما كان في هذا المعنى» والمقصود أن 
العذر بالجهل يحتاج إلى تفصيل وعناية وفهم دقيق ليس هذا مقامها!". 

ع 0 هوه سس دوعق وصى لد ء. َه 0-0 ل اه 

؟- الخطاء قال الله تعالى: وَلِيِسَ عَليْكُم جنا فيًَ] أخطاد به ولكن 

ها كوكررث 15 ثيه 0(0 ,و للك . 0 : 0 5 

مَا تَعمّدَت قلوبكم © » وقال النبى كَنْد: «إن الله نجاوز عن أمتى النطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه)(". 


٠١ انظر:التفصيل ني نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. ص ؛ ه-‎ )١( 
07-177 /١»ىبيهولا ونواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد‎ 
وهناك رسالة قيمة بعنوان: «الجهل بمسائل الأعتقان روتكيه لعد الرزاق ا وهى رسالة‎ 
ماجستير بإشراف العلامة محمد بن ناصر البراك» بجامعة الإمام محمد بد متعوة ا لإلنادمية‎ 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: ه. 

(*) أخرجه ابن ماجه ني كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي, برقم 5 3١‏ . ورقم 45 ,5٠١‏ 


موانع التكفير 2ه 
لكن ينبغي أن يُعلم أن لذلك ضوابط وشروطاً يعرفها أهل العلم لا 
ا )0 
يتسع المقام لذكرها هنا 
ل ا ولقوله تعالى: (مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ 

إِيَانِه إلا من أكرة وَكَلبُْ مُطْميِنّ بالإيمان كن من شرح بالكفْر صَدْراً 
تلو عقت ون ةولق عذات عظي )11 

والإكراه له أنواع وشروط وضوابط يعرفها العلماء ليس هذا موضع 
ذكرها("ا 

4 - التأويل» المقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد 
لذلك» وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية دون تعمَّدٍ للمخالفة» بل 
يعتقد أنه على حق. قال ابن تيمية رحمه الله: «والتكفير من الوعيد؛ فإنه 
وإن كان القول تكذيباً لا قاله الرسول يِل لكن قد يكون الرجل حديث 
عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو 
سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء 


بلفظ: «إن الله وضع ..». والحاكم. 198/7. والطبرانيٍ في معجمه الكبيرء /١١‏ 2114 برقم 
765,:, وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» برقم 2110/1 1875. 

.5"117-:7 /١ انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي»‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: .٠١5‏ 

() انظر: التفصيل في نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ محمد الوهيبي» ”/ ه-١؟.‏ 


وإن كان مخطتاً»(", ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود وشروط 
وضوابط يعرفها العلماء لا يتسع المقام لذكرها/". 

ه- التقليد, قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «(والذي عليه جماهير الأمة: 
أن الاجتهاد جائز في الجملة» والتقليد جائز في الجملة» لا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحدء ومحرّمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل 
أحدء ومُحرّمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. 
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز 
له التقليد؟ هذا فيه خلاف. والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد, إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد, وإما لعدم 
ظهور الدليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل 
إلى بدله وهو التقليد» ى) لو عجز عن الطهارة بالماء» وكذلك العامي إذا 
أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب 
يقبل التجزي والانقسام, فالعبرة بالقدرة والعجز...»1". 

ويظهر من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أنه يُعذر من وقع في الكفر تقليداً 
إن كان جاهلاً لا بصيرة له ولا فقه» فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة!". 


.5717/17 745 وانظر: ؟/ 58-7517 و9/‎ 2717١ / مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(0) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف. ص 4-١/0‏ 28 
ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد الوهيبي» ؟/ ."/-1٠١‏ 

(*) فتاوى ابن تيمية» 23١ 5-707 /7١‏ وانظر:أضواء البيان للشنقيطى»7/ 5/17 -484» ونواقض 
الإيمان الاعتقادية, ؟/ ١ .4"- 151١‏ 

(5) انظر فتاوى ابن تيمية ١5/7‏ ل ادل 7 1خ الال وام ال 77 14ل 


كت 5 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وآمًا أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام. ولكنهم خالفون في بعض الأصول نهولاء أقسام: «أحدها: 
الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له 57 به د 
شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم ال هدى, وحَْكُمهُ حكم المستضعفين من 
الرجال والنساء والوِلدَان الذين لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون سبيلاً 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًاً غفورً»1". 

والتقليد في الحقيقة: هو اتباع قول من ليس قوله حجة, والخلاصة أن 
العذر بالتقليد له ضوابط وشروط لا بد من إتقانهاء ولا يتسع المقام 
لذكرها هنا. والله المستعان(") 


و19/١51؟.‏ 
)١(‏ الطرق الحكمية ني السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله ص 1075 . 
(؟) انظر: التفصيل: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف, ”/ 1-89 ه. 


خطورة التكفير 


الفصل الخامس: خطورة التكفير 

والذي ينبغي أن نُوَصَّلَّهُ هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما: حكم 
خطير؛ يا يترنّب عليه من آثارء هي غاية في الخطر منها الأخطار الآتية: 

أت نه لاعن الروحة الناء مده رضن أن يَقَرَّق 'نينها ودينه؛ لأن 
سي 

ار أولاده لا يبوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنّهِ لا يمن عليهمء 
وتخشى أن يُوّْر عليهم بكفره. وبخاصة أن عودّهم طريّ» وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كله. 

“اد آنه ققل سدق الولاية والتسيرة من المجتمم الاسيلامي بعك آن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريح.ء والرّدّة البَوّاح. ولهذا يجب أن يقاطع. 
ويْفرَض عليه حصار أدبي من المجتمع» حتى يفيق لنفسه. ويثوب إلى 
5-7 

- أنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي. ينقد فيه حكم المرتدٌ 
بعد أن يُستتاب وتّزال من ذهنه الشبهات وتُقام عليه الحجة. 

ه- أنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين؛ فلا يُغسَّلء ولايُصلٌ 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يَورثء. كا أنه لا يرث إذا مات 
مورّث له. 

5ه ]ذا ساك هاجتال ة ونون الكل ميتكر كني الشنة الله بورق 
رحمته. والخلود الأبدي في نار جهنم. 


خطورة التكفير 2ه 
وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق 
الله أن ير ع زات وهات فتن أن شولا مول 
بات أنه لا يُدعَى له بالرّحمة, راسي ل لقوله تعالى: لإمَا كَانَ 
0 2 سومش كين وَلْكائواأوبي رت من بد 
1 ين لْهُمْ 3 آذ ضْحَاتُ الْجَحِيمٍ )" '. قال الشيخ عبد الرحمن بن 
ار الس رح له (زالكفر تحق الله ورسوله» فلا كافر لمم كمزه 


اندو وول 


(1) ظاهرة الغلو ني التكفير» ص 7» د. يوسف القرضاويء دار الجهاد. ودار الاعتصام, وقرأتها 
على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, في /٠١‏ 5/ /517١اه.‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١١7*‏ 

(*) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص9/8١.‏ 


تعاريف ومفاهيم 
الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم 


١‏ الكفر ؟ فرك 
الإلحاد 5 النفاق 
60 ل 5 البدعة 


الارفل: اذا 7 95 وبالضم: م 0 ب 
0 وكفرانا: جحدهاء وسترهاء وكافره حقه: جحله. ولك 
كَمُعَظَّم: المجحُودٌُ النّعمةِ مع إحسانه» وكافرٌ جاحدٌ لأنْعُم الله تعالى!') 
فالكفر: قو الس :وجوه ابلق :و الكازفة بوالكافر : عيذ 0 
والمرتدٌ: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقولء أو ل أو اعتقاد و 
ب ا ا ا 
الرسول وق أو جحد بعضه. كا أن الإيان: اعتقاد ما جاء به الرسول 5 
والتزامه» والعمل به حملة وتفصياد!") 
كارع ارما دور ين للماطي و ارا لكوي قال ااقما” 
3 الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَيْه لذ ع ا 0 لا يُؤْمِنونَ 06 
وهو أكبر الكبائر على الإطلاقء فلا 7 فوق الكفر"! والكفر كفران: 
() القاموس المحيط. فصل الكاف. باب الراء. والمعجم الوسيط.ء ص١1/.‏ 
(1) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب, للسعدي رحمه الله ص ١5١‏ . 
(*) سورة البقرة, الآية: ". 
(؟) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» ص ه. 


علا ىم 


تعاريف ومفاهيم 2ه 
أ- كفرٌ تُخرج من الملّةء وهو (الكفر الأكبر). 
ب- كفر لا تُخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر)ء أو كفرا! دون 
كفر(". 
اشتركاء وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء وأشرك بالله» فهو مشركء 
ومش ركي» والاسم: الشيك فيهماء ورغبنا في شرككم: مشاركتكم في 
النسب()» وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه أو عبادته» فالشرك: هو 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك؛ وهو أكبر الكبائر» وهو المللحق للأعمال» 
والمبطل لماء والحارم المانع من ثوابهاء فكل من عدل بالله غيره بالحب. أو 
العبادة» أو التعظيمء أو تبع خطواته» ومبادثه المخالفة لملة إبراهيم» فهو 


عا اولء 
ل 
فظهر مما تقدم: أن الشرك في اللغة: النصيب: أي جعل لغير الله نصيباً 


هو: مساواة غير الله في) هو من خصائص الله تعالى: من الأساء أو 


جمومة موحد عيضي الإسلدم» خاي اميق وطاله يذ زعا وي 

(؟) سيأتي بيان ذلك إن شاء الله» عند الكلام على أنواع الكفر. انظر: الفصل الثاني» المببحث الأول 
من هذا الكتاب. 

(") القاموس المحيط» فصل الشينء باب الكاف. والمعجم الوسيط. ص 5/8١‏ . 

(14) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» ص١‏ 4 . 


تعاريف ومفاهيم 
الصفات أو الربوبية أو الألوهية. 
5 ُ ُ 0 ع2 مو ٠‏ 24 

والشرك شركان: شرك أكبر مخرج من الملة. وهو: صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى. 

5 000 1 عع 2 رج ذا به 5 

شرك أصغر لا يخرج من الملّةل": وهو كل وسيلة قولية» أو إرادية 
توصل إلى الشرك الأكبر مالم تبلغ حد الشرك الأكبر. 

أو هو كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك» ولم يصل إلى حد 
الكن ك الاك 

*- الإلحاد: الحاد ولحودء ولحد القبر كمنع» وألحده. عمل له لحداً 
والدك السو اليشجال #الفكيو و الكدتمال رهد ل ونا رفوللا 
يلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد. وفسرتها بأنها الكفر. 
وفَهمُ المفسرين لمادة «الحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه الميل 
عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسّروا الإلحاد في سورة الحجء بأنه أي 
معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر 
كانت قيديلة جل 

قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري (رحمه الله): «الإلحاد هو 
الميل عن الحق» والانحراف عنه بشتى الاعتقادات» والتأويلات؛ ولذا 
3ك نفل القزر تسترا لملد عق يزمنظة إل الحراضر انم« لمعف عي 
)١(‏ انظر: التفصيل لأنواع الشرك في المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 


(؟) القاموس المحيط» فصل اللام؛ باب الدال؛ والمعجم الوسيطء ص811. 
() جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحاديء ص١؟.‏ 


تعاريف ومفاهيم 0 
صراط الله» والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد. وإبداء التشكيكء يُسمَّى 
الحدانيوا ول التامى إبناذا المشركون الذين اشتقوا لآلحتهم من أسماء 
اللّه. كاللات» والعزى, من الإل الذي هو الإله... ثم كل من الحد 2 
أسمائه وصفاته وصرفها عن ظاهرها.. فهو ملحد»1"). 

- النفاق: لغة: النفق سرب في اللأرضء مشتق إلى موضع آخرء وفي 
التهذيب له مخلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافقاء» جحر الضب 
والبربوع. وقيل النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره. فإذا 
انرق قل القاتيفاء ضرب النافقاء برأسه فخرج ونفق اليربوع» وتّمّق 
(بالفتح) وانتفق» ونفق خرج منه. ونفق نفق اليربوع تنفيقا» ونافق أي دخل 
في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والتّفاق بالكسرء فعل النافق» 
والنفاق الدخول في الإسلام من وجه. والخروج عنه من وجه آخرا". 
وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري ذيه قال: قال رسول الله يَيُ: «لتتبعن 
سنن الذين من قبلكمء شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
«(فمن؟» 0 

النفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير: النفاق» هو إظهار الخير» وإسرار 
الشرء وهو أنواع: اعتقادي. وهو الذي يخلد صاحبه في النار. وعملٍ 


. 4 ١ص الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبد الرحمن الدوسرى»‎ )١( 
0 ل‎ ٠ زه6 النفاق آثاره ومفاهيمه. تأليف الشيخ عبد الرحمن الدوسريء ص ه‎ 
أخرجه مسلم. كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى, برقم 559؟.‎ )*( 


تعاريف ومفاهيم 

وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره 
علانيته» ومدخله مخرجه؛ ومشهده مغيبه!". 

والنفاق نوعان: أكبر تُخرج من الملّة وأصغر لا تُخرج من الملّةا". 

ه- الزندقة: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالآخرة» وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الزنديق في عرف الفقهاء. هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي يله وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره. 
سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. أو كان 
معطَّلاً جاحداً للصانع؛ والمعاد» والأعمال الصالحة. ومن الناس من 
يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى في اصطلاح كثير من 
أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في حكمه هو الأول» لآن مقصودهم هو التمييز بين الكافر» 
وغير الكافر» والمرتدٌ وغير المرتذء ومن أظهر ذلك أو أسرّهء وهذا الحكم 
يشترك فيه جميع أنواع الكفار» والمرتدين» وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر 
والرّدَّة فإن الله أخير بزيادة الكفرء ى] أخبر بزيادة الإيان بقوله تعالى: 
(إنَا النَِّءٌ زْيَادة في الْكُفْر 416). 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 48/١‏ عند تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ الَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بلله ايوم الآخرٍ 

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ » [سورة البقرة, الآية:./1» وانظر: تفسير ابن جرير الطبري؛ /١‏ 7175-774. 
(؟) وسيأتٍ إن شاء الله تعالى التفصيل لأنواع النفاق. 


(9) القاموس المحيط. فصل الزاى. باب القاف. ص١ ١١8‏ . 
(:) سورة التوبة, الآية: /71. 


تعاريف ومفاهيم 00> 

وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو مرتكبو الكبائر. كى) أخبر 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: (الَذِينَ 
كَفَرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ الله دْنَاهُمْ عَذَابا َوْقَ الْعَّابٍ 06). فهذا أصل 
ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب؛ فإن كثيراً من تكلم في (مسائل 
الإيهان والكفر) لتكفير أهل الأهواء «لم يلحظوا هذا البابء ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة والإجماع ال ل ا بالاضطزان من ديق العام 
ومن تدبّر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا 
خطئاء جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول ي. وقد يكون منافقاً 
زنديقاً يُظهِر خلاف ما يُبطِن»1"ا 

5- البدعَةٌ: لغة: الحدث في الدين بعد الإكال» أو ما استّحدث بعد 


النبي ل من الأهواء والأعال7/, ويقال: «ابتدعتٌ الثيء. قولاً أو فعلاً 
5( 


إذا ابتدأته عن غير مثال سابق)» 


وأصل مادة «بدع»» للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: 
(بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 16", أي: مخترعهما من غير مثال سابق متقدء7") 


.8/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /1/ 4/١‏ . 

(*) القاموس المحيطء باب العين» فصل الدال» ص”٠4.‏ ولسان العرب» 8/ 5" وفتاوى ابن تيمية» 
ا 

(4) معجم المقاييس ني اللغة لابن فارس. ص؟١ ١‏ . 

() سورة البقرة» الآية: »1١1/‏ سورة الأنعام, الآية: .٠١١‏ 


تعاريف ومفا هيم 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لما عدة تعريفات عند العلماء يكمل 
بعضها بعضاًء ومنها: 

(أ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «البدعة في الدين: هي ما 
لم يشرعه الله ورسوله ييكِ: وهو مال يأمربه أمر إيجاب ولا استحباب»!". 

«والبدع نوعان: نوع ف الأقوال والاعتقادات» ونوع ف الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الأول ىا أن الأول يدعو إلى الثاني»!"). 
«وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات 
وعادات»» فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله/). 

وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة؛ أو إجماع سلف الأمة 
من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض»ء والقدرية 
والجهمية» وكالذين يتعبّدون بالرّقص والغناء في المساجد. والذين 
يتعبّدون بحلق اللحىء وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التي 
يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة» والله أعلم»!". 


(ب) وقال الشاطبى رحمه الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة» 


(1) الاعتصام للشاطبي. .59/١‏ 

(0) فتاوى ابن تيمية» 5/ .١1١8-1١1/‏ 

() فتاوى ابن تيمية» 7/717 7”05. 

(5) فتاوى ابن تيمية» 5/ .١95‏ 

(5) فتاوى ابن تيمية» 557/17 ”2 وانظر: المرجع نفسه. ه"/ ١5‏ 5. 


تضاهى الشرعيّة» يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يُدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال الاعتياديّة في معنى البدعة 
فيقول: «البدعة: طريقة في الدين خترعةٌ اأأضاهي الشرفة» بقضد 
بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية)("). 


ثم قرّر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 
معتادة لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بهاء أو تُوضع وضع التعبّد 
تدخلها البدعة» فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين» ومثل للأمور 
المعتادة التي لا بد فيها من التعبّد: بالبيع» والشراء» والنكاح» والطلاق» 
والإجارات, والجنايات...؛ لآنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 
لاخيرة للمكلف فيها(") 


(ج)0 وقال الحافظ ابن يحوارة الله تعالى: 9" «والمراد بالبدعة ما 
لحرت ها ذا انون لواو تعر يميد ل ملف هاف كان اله أضل عق 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعةً لغةّه فكل من 
أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة» أما ما وقع في كلام السلف من 
(1) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء .05-6٠0 /١‏ 


.094 01/١ 059 87/4 /7 الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي»‎ )١( 
بتصرف يسير جداً.‎ ١18-171 /7 جامع العلوم والحكم؛‎ )( 


تعاريف ومفاهيم 
استحسان بعض البدعء فإن| ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن 
ذلك قول عمر ده لا جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في 
المسجد. وخرج ورآهم يعبلون كلك قال صمت البدعة علو 
ومراده 5ه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن 
له أصول من الشريعة يرجع إليهاء فمنها أن النبي ييدْ كان يحث على قيام 
زرفضان» ويرغب فية» وكان التائن فق 'زمنه يقومون فى المسجد جماعات 
متفرقة ووحداناًء وهو صلّ بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع 
من ذلك مُعلّلاَ بأنه خشي أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا 
دامر وعد 1114... مهاه آنه نك أمريواتباء بسوة خلفافه الراشديرة 
وعدا قناضاز من متنة غتلفاتة الراشد :09 
والبدعة بدعتان: بدعة مُكفرة ترج عن الإسلام» وبدعة مفسّقة لا 
تخرج عن الإسلام!"). 


.701٠١ أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضانء برقم‎ )١( 

(9) انظر:صحيح البخاري»كتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضان.برقم .5١١7‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم ./71١‏ 

(*) جامع العلوم والحكم. .١759/١‏ 

(:) انظر: الاعتصام للشاطبي» 5157/7. 


مذهب أهل السنة والجماعة جه 


الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 


أخبر النبي يِل بافتراق أمته بعده إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأخبر أن 
فرقة واحدة منها ناجية» وباقي الفِرّق في النار» فَسُّئل عن الفرقة الناجية» 
وعن صفتها فأخبر أنهم من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه» ولسنا 
نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة النبي يل وأصحابه د غير 
أهل السنة والجماعة('. قال رسول الله كَليِ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» والذي 
نفسي بيده لتفترقنَ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة: 
واثنتان وسبعون في النار»7". 

وأهل السنة والجاعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل بدعة» وأهل 
السنة والجماعة هم الصحابة #ه» وكل من سلك نهبجهم من خيار 
التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث. ومن اتبعهم من الفقهاء. 
جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 


."١8ص الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ببعض التصرف.‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 25595 245917 والترمذي في كتاب 
الإيهان» باب افتراق هذه الأمة برقم 207714٠‏ 5541» وابن ماجه ني كتاب الفتن» باب افتراق 
الأمم» برقم 94947.وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .٠١/81‏ 
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وغربها رحمة الله عي" 

وأهل السنة والجماعة في باب أس)ء الله» وآياته» وصفاته» وسط بين 
(أهل التعطيل) الذيق يلخدوت فى أساء الله وآيائهء ويقطلون: حقائق ينا 
نعت الله به نفسه. حتى شَّبَّهوه بالمعدوم والأموات, وبين (أهل التمثيل) 
الذين يضربون له الأمثال» ويشبهونه بالمخلوقات» فيؤمنْ أهل السنة 
والجاعة» با وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله 25 من غير 
تحريف. و[لا] تعطيل» ومن غير تكييف و[لا] تمثيل» وهم في باب خلقه 
وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة الله» الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة. 
ومشيئته الشاملة» وخلقه لكل شيء» وبين المفسدين لدين الله الذين 
يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة» ولا عمل. فيعطلون الأمرء 
والنهي. والثواب» والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: 
(لَوْ شَاء الله ما أَشْرَ ْنَا وَلا آبَاؤَنا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَّيْءٍ 76" 

فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير» فيقدر أن مهدي العباد. 
ويقلب قلوبهمء وأن ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن فلا يكون في ملكه 
ما لا يريد» ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان 
والصفات» والحركات. 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة» وعملء وأنه مختار» ولا يسمونه 
زر 1ف اللعوو يدن اكد ع عاذت عدار مزاللا سا ل 


.١١7 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ؟/‎ )١( 
.١4/ (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
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العند تدارا لا يفعله فهو ختان هريد واللة قل خالقه وعالق اعياره 
وهذا ليس له نظير؛ فإن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله. وهم في «باب الأسماء. والأحكام» والوعد. والوعيد» 
وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في 
النار» ويخرجونهم من الويان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي ينك وبين 
المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأعمال الصالحة ليست من الدين» ويكذبون بالوعيد. 
والعقاب بالكلية. 

[و] يؤمن أهل السنة والجماعة بأن فسّاق المسلمين معهم بعض الإيوان 
وأصله» وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» 
وأغهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيهان» أو مثقال خردلة من إيهان» وأن النبي يل ادَّحَرَ شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته. 


وهم أيضاً في أصحاب رسول الله يل و د وسط بين الغالية» الذين 
يغالون في علي #. فَيََصّلونه على أبي بكر وعمر رضراشعهاء ويعتقدون أنه 
الإمام المعصوم دونهاء وأن الصحابة ظلمواء وقَسّقواء وكمّروا الأمة 
بعدهم كذلك, وربم| جعلوه نبياً أو إلا وبين الحافية الذين يعتقدون 
كفره» وكفر عثمان رضراعهاء ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهماء 
ويستحبّون سب علي وعثان ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي ذه 
وإمامته. وكذلك في سائر (أبواب السنة) هم وسط لأنهم متمسكون 
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بكتاب الله وسنة رسوله يل وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان»)1". 

أما مذهب أهل السنة والجاعة في التكفيرء فهم وسط بين مذهبي: 
الإرجاء. والوعيدية. 

فأهل الشئة واطاغة يفولونة إن العيك ذا تاتبمة الدفن عن لده 
وإن لم يتب فهو تحت المشيثة» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عَذّبه؛ لقوله 
تعالى: (قل اباي الذِيَأَسَهُوا عل َنفسِهِمْ لا توا مِنْ ن رمق الله إن 
الله يَْفِرٌ 00 نيعا 3 هُوٌ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ * وَأَنِبُوا إِلَ ره 
راغلا » الآية. 

فهذا مذهب بين مذهبين: بين من يقول: لا يضر مع الويان ذنب». 
وبين من يقول بالوعيد بأن صاحب الكبيرة من الخالدين في النار. 

ويقول أهل السئة والجاعة: العباد مأمورون بالطاعة. 0 عن 
المعصية.يستحقّون العقاب على فعل المعصية»ويستحقون الثواب على فعل 
الطاعة؛ فالمعصية إذا لم يتوبوا منها فهم معذّبون عليهاءأو يتوب الله عليهم. 

والإيهان عند أهل السنة والجاعة» يزيد وينقص» زيادته بالطاعة» 
ونفضة ممعي ") قال الله تعالى: (وَإدَا ما أنِْلتْ شورة كونهُمْ من 
يَقُولُ أَيَكُمْ رَادنْهُ هَذو إياناً كَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا كَرَادتهُمْ إيَاناً وَهُمْ 
دق فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ع ااا ا 


(؟) سورة الزمرء الآيتان: “اه - 5 ه. 
() الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة. ص0/8. 
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و وم يلقمو فى الأ انه وهو انق لاق 
بكبيرته. 


وكما أن أهل السنة وسط في صحابة رسول الله يه: يقولون: أصحاب 
رسول الله يِه كلهم عدولء ولا يبرئونهم من الذنوب التي هي دون 
الكفر؛ لكن لهم من الحسنات ما يُغطيهاء ويُنزلونهم منازلهم التي أنزهم 
الله إيّاها ورسوله يِل فلا يَخلون ني علي. ولا يكرون أبا بكر وعمرء 
ويحبونهم» ولا يضدّلون علا ومعاوية» بل إن أفضل الآمة» أبو بكر» ثم 
عمرء ثم عثرانء ثم علي ". 

قال الطحاوي رحمه الله: «ولا تُكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحلها"؛ ولا نقول: لا يضرّ مع الإيهان ذنب لمن عمله» ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن 
عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهمء ولا 
نقنطهمء والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة»27). 


وقال الطحاوي أيضاً: «تُسمّى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا 


.١7 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة.ء ص ."١‏ 

() يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب, وإلا فقد امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نتكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كم تفعله 
الخوارج. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية؛ ص هه 7. 
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بها جاء به النبي كيد معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين»» قال 
رسول الله يه «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلم, له ما لناء وعليه ما علينا»!"". 

ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإييان واحد. 
وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد 
بقوله أهل قبلتنا: من يدَّعي الإسلام ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل 
الأهواء أو من أهل المعاصيء مالم يُكذَّب بشيء مما جاء به الرسول 6(, 
وأهن البعة مشفوة أت متكت الكيرة لذ كد قفرا نه عق الله 
بالكلية ىا قالت الخوارجء إذ لو كَمَّر كفراً ينقل عن الملّة» لكان مرتداً 
يَقْتّلّ على كل حالء ولا يُقبل عفو ولي القصاصء ولا تُجْرى الحدود في 
ناواو قي تقو نرت اسن 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» 
ومُتفقون على أنه لا تحرج من الإيهان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء 
ولا يستحقٌ الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة!". 

أما من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب: كالزناء أو شرب الخمر» أو 
أكل الرباء أو قتل النفس التي حرّم الله بغير حٌّ» مستحلاً لذلك فإنه 
يكفر بإجماع المسلمين» فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو 
(1) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة؛ برقم "8١‏ و م. 


6 شرح ال فيدة الطحاوية ص ٠‏ ه27 الطبعة الرابعة. بتحقيق حماعة من العلماء. 
[فرة شرح العقيدة الطحاوية. ص ,5511-1735١‏ 
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غير .فستحلا لذلك فإته سشاب» فإن ثات وإلا قتلفرتذا عن دين 


وقد يكون مع الإنسان من الإيعان وفروعه ما يستحق به المدح 
والثواب» ومعه من شعب الكفر والنفاق ما يستحق عليه الذمٌ والعقاب. 
ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد: هو الذي لا يبقى معه من الإيمان 
ما يحقن دمه. 

والكفار نوعان: أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام؛ ولا 
سيو لزنا تعمد كام اسن ومهر كن رامل كات من 
ونصارىء ومجوس. وعبدة أوثان» ودهريّين» وفلاسفة... وغيرهم من 
أصناف الكفارء فهؤلاء الجنسء دل الكتاب والسنة» وإجماع المسلمين 
على كفرهمء وشقائهم» وخلودهم في النار» وتحريم الجنة عليهم» ولا 
فرق بين عالمهم وجاهلهم. راهب وكتابيّهم وعوامّهم وخواصّهم. 
وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فهذا القسم ليس الكلام 
فيه إن| الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام» ويزعمون 
أنهم مؤمنون بمحمد كك ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصلء 
ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام؛ وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم 
أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله. وعدم التزام دينه 
ولوازم ذلك» ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية: 

السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول يَ: 
١‏ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية» بأن يعتقد أن أحداً شريكاً 
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له. في الملك. أو التدبير» أو الخلق لبعض المخلوقات وغير ذلك. 

وإما شرك في ألوهيته» وعبادته بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادات 
لغير الله تعالى» بأن يدعو غير الله» أو يسجد لغير الله» أو يذبح لغير الله 
أو ينذر لغير الله» أو يعتقد أن أحداً يستحق الألوهية والعبادة مع الله 
تعالى» أو يجعل بينه وبين الله وسائطء يتقرّب إليهم ليقرّبوه إلى الله تعالى» 
كا هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» وأمثلة هذا لا 
تحصى لكن هذا أصله الذي يرجع إليه. 

؟- أما الشرك بالرسول وَل فمنه» أنه لا يتم الإيهان بالرسول حتى يُعتّقد 
أنه رسول الله إلى الإنس والجن» والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه. 
وفي جميع أبواب الدين» وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده» فمن اعتقد أنه رسول 
إلى الإنس دون الجن أو إلى العرب دون غيرهم... أو اذَّعى لنفسه أنه 
رسولء أو صدّق من اذَّعَى ذلك» فكل هذه الأمور وشبهها شرك بالرسول؛ 
وكفر بالله» وتكذيب لله ولرسوله. وخروج عن الدين7". 

السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيان بالكتاب والسنة» وذلك 
أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله تعللك صدق كله» وحق 
كلدويؤر انحن التز اه :فيزن عيفد القر ان أو شيا سه ولى انثا امقمدة 
أو"انتثهزا يفك أو دعن أنه مفتوق4 أو ختلق» أو ادع فنه ما أدَّعَاه ونادقة 
الملاحدة من أهل الوحدة. والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام 


)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدى رحمه الله ببعض التصرف. ص 1917-1١9١‏ . 
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وآنه تخيل للأمور ورموز إليهاء ولم يصرّح بالحقيقة» فكل هذا كفر 
بالقرآن» وخروج عن الدّين كذلك. 

وكذلك من زعم أن له خروجاً عما جاء به الرسول ييخ من الشرع 
العظيم؛ والصراط المستقيم» وكذلك من أنكر أحداً من الأنبياء الذين 
نصّ الله عليهم؛ أو نصّ رسوله ول عليهم» أو شيئاً من كتب الله المذكورة 
في الكتاب والسنة» فهو مُكذّب للقرآن والسّنّ بل طريقة المؤمنين 
الإيمان بجميع الكتب الممنزّلة على أنبيائه ورسله إلى الخلق» لا يفرّقون بين 
أحد من رسله ولا كتبه» ومن أنكر البعثء والجزاء» والجنة» والنارء فهو 
مُكذَّبٍ للكتاب والسنة» ومن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة: 
أو الصيامء أو الحج, فهو مُكذَّب لله ولرسوله وإجماع المسلمين» وهو 
خارج من الدّين بإجماع المسلمين» ومن أنكر حى) من أحكام الكتاب 
والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعياء كمن ينكر حل الخبز» والبقرء 
والغنم ونحوهاء ما هو ظاهرء أو ينكر تحريم الزناء أو القذف. أو شرب 
الخمرء فضلاً عن الأمور الكفرية» والخصال الشركية» فهو كافر مُكذَّبٍ 
لكتاب الله وسنة رسوله يلك مُتبع غير سبيل المؤمنين» وكذلك من جحد 
خبراً أخبر الله به صريحاًء أو أخبر به الرسول يله وهو حديث صحيح 
صريحء فهو كافر بالله ورسولهء كذلك من شك في شيء من ذلكء بعد 
علمه به ومثله لا يجهله. فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان» 
مكدين لكتانن الله وستنة سوال 0 


.١94ص إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب.‎ )١( 
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تقييد لا بد منه 

وهو أن المتأوّلِين من أهل القبلة الذين ضلّوا وأخطؤوا في فهم ما جاء 
به الكتاب والسنة» مع إيانهم بالرسول ين واعتقادهم صدقه في كل ما 
قال: وأنْ ما قاله كله حقٌء والتزموا ذلك؛ لكنهم أخطؤوا في بعض 
المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
خروجهم من الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين... وذلك 
لأجل تأويلهم وجهلهم. 

والقول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به 
النصوص الصريحة والصحيحة أغهم في هذا الباب أنواع: 

من كان منهم عارفاً بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة» فتبعها ونبذ 
الككدات و السنة ورا ظهره وقنا ف الله ورضو لدييه وقنها فين ادر 
فهذا لاا شك في تكفيره. 

ومن كان منهم راضياً ببدعته» معرضاً عن طلب الأدلّة الشرعية 
وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الحق والباطل ناصرا لماء رادًا 
ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله. وضلاله» واعتقاده أنه على الحق 
فهذا ظالم» فاسق» بحسب تركه ما أوجب الله عليه. وتَجَرَئِهِ على ما حرم 
الله تعالى» ومنهم من هو دون ذلكء. ومنهم من هو حريص على اتباع 
الحق واجتهد في ذلكء ولم يتيسّر له من يبيّن له ذلك فأقام على ما هو 
عليه ظانًاً أنه صوابٌ من القول» غير متجرئ على أهل الحق بقوله ولا 
فعله فهذا ربم| كان مغفوراً له خطؤه. والله أعلم. 
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والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض 
التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بهاء ونم آخرٌ من جنسها 
لم يكفروه بهاء والفرق بين الأمرين: أن التي جزموا بكفره بها لعدم 
التأويل المسوّغء وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذرء والتي فصّلوا فيها 
القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. 

وتما يدخل في هذا الأصل الكفر بالملاتكة» والجن؛ فإن الإيمان 
بالملائتكة أحد أصول الإيان الستة» وهو في سور كثيرة من القرآن 
الكريم» والسنة مملوءة منه. فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا 
والميدة: 


وكذلك الجنّ ذكرهم الله في القرآن في عدّة مواضع» وذكر من 
تكليفهم وصفاتهم ما ذكره. فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. 

وكذلك الاستهزاء بالقرآن. أو بالسنة» أو بالدين فإنه كفر وزيادة. 
فالكفر عدم الإيهان سواء أعرض أو عارضء وهذا معارض. 

وكذلك من لم يكفر من دان بغير دين الإسلام من أي دين كانء أو 
شك في كفرهم لمناقضة ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وكذلك من قذف عائشة رضراشعها با بِرّأها الله منه أو أنكر صحبة أبي 
بكر للنبى يي؛ لتصريحه بتكذيب الكتاب. 

والفاضل أنهو كا هلله أو قد رميو ا ل تو هاا اخ الله 
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مناقض للإيان بالقرآن والسنة» وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل 
المكمّرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب؛ فالكفن تك الله ورسؤلة: 
ذال كافن لاهن مره انل ل ل أو 
جحد بعضهه والله تعالى أعلم!") 

وخلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير: أنهم يقولون: إن 
الفاسق من أهل القبلة لا يُنفى عنه مطلق الإيان بفسوقه. ولا يوصف 
بالإيان التام» فيقولون: هو مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته» فلا يعطى 
الاسم المطلق» ولا يُسلب مطلق الاسمء والمراد بالفسق هنا هو الأصغرء 
وهو عمل الذنوب الكبائر التي سنَّاها الله ورسوله فسقاء وكفراًء وظلاً 
مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها؛ فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقاً 
قال اله تعال: (ي يح لذن نوا إن جَاءكم اق بجأ سبوا أن تصييذا 
قَوْمابجَهَالَةِ 3د ا 1 ', ومع ذلك لم تُخرج ذلك 
0 وقد استبٌّ كثير من الصحابة على عهده 
يك فوعظهم وأصلحهم. ولم يكفرهم. بل بقوا أنصاره ووزراءه في 
الدين» قال الله تعالى: (وَإِنْ طَايْفََانَ مِنَ الْمُؤْمنَ افْتتَنُوا تَأَضْلِحُوا بَيْتَهَها 


118-١194 إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(0) سورة الحجرات» الآية: ". 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان».باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ودٌ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم 54. 
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قَإِنْ بَعَتْ إِحْدَامُمَا عَلَ الْأَخْرَى كَقَاتِلُوا التي تَبْضي حَتَّى تَفِيءَ إآ أمْرِ 
الله76")» فسمّى الله تعالى كلا من الطائفتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينها 
ولو بقتال الباغية» وقال تعال: (إنّا لمُؤْمُونَ ِو فَأصْلِحُوا يتن 
أَحَوَيْكُمْ وَانَّه َقُوا الله لَعَلَكُمْ يز تَرْعمُونَ 16 الكو ستضيع ال أخرة 
الإيهان لا فيها بين المقاتلين» ولا فيه| بينهما وبين بقية المؤمنين» بل أثبت لهم 
عر لادان مظلن: 

وكذلك في آية القصاص أثبت الإيان للقاتل والمقتول من المؤمنين» 
فقال تعالى: (يَا يما الِنَ آمنوا يب عَليُْمْالِصَاصٌ بي القت اْخرٌ 
باحر وام يميد وى بالأتى فتن خف له ين أيه َي فَاتبَاعٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَأدَك إِليْهِ بِإِخْسَان 16 وكذلك الذين قال لهم النبي 26: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»1'. سماهم أيضاً 
مسلمين بعد أن رجعوا كذلك, فقال في صفة الخوارج: «تمرق مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»»!*) 

ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان 
اللتان مرقت الخوارج من بينهماء قد اقتتلا اقتتالاً عظيأًء فسمّى الجميع 


.9 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

(0) سورة الحجرات. الآية: ٠١‏ 

(") سورة البقرق الآية: 117/8 . 

(4) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» برقم 217١‏ ومسلمء كتاب الإيوان» 
باب بيان معنى قول النبي وَلِوْ: «لا ترجعوا بعدي كفارا». برقم 56. 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم 568 ١6١ /١١‏ 
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مسلمين. وقال النبي كَل في سبطه الحسن: («إن ابني هذا سيد. وسَيُصلِح 
الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»!'!. فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراشعهاء في عام الجاعة. ولله الحمد والمنة. 

ولا متافاة بين تسهنة العمل فينقاء. أىهامله فاسناء وين تسجينه 
مسلا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراًء 
ولا كل ما يُسمَّى كفراً وظلأًء يكون مخرجاً من الملّة حتى ينظر إلى لوزامه 
وملزوماته» وذلك؛ لأن كلاً من الكفرء والشركء والبدعة» والظلمء 
والفسوقء. والنفاق» جاءت في النصوص على قسمين: 

أ- أكبر تُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. 

ب- وأصغر ينقص الإيان وينافي كاله. ولا يخرج صاحبه منه. 

فكفر دون كفر. وشرك دون شرك,. وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوقء ونفاق دون نفاق» والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا 
يخلد في النار» بل أمره مردود إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
من أول وهلةٍ برحمته وفضله؛ وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مُصِرَاً عليه ولا تُلّده في النار بل يخرجه ب رحمته ثم بشفاعة الشافعين إن 
كان مات على الإيمان7"). 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا 
كانت دون الخرك لا تؤذي.يذانها إل الكو عل المسلم بالكفرة إنيا 


بق أخرجه البخاري. كتاب الصلح. باب قول النبي يل للحسن بن علي #5 برقم 5 .717٠١‏ 
(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد ؟/ 477. 
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يكون الكفر بسبب استحلال المعصية المجمع على أنها معصية بتحليل ما 
حرّم الله أو تحريم ما أحلّ الله تعالى» وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان 
د (إنَّ الله لا يَْفِرٌ أن ء يُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌُ 6(" 

أما الإصرار على المعصية» فإن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق 
بالشهادتين» وبعد هذا الإعلان تُجَرَى عليه أحكام المسلمين حتى لو كان 
يُظهر الإيهان ويبطن الكفر إلا إذا قال» أو فعل ما يقتضى الرّدَّة؛ لأن الله 
تعالى أمرنا في هذه الدنيا أن نأخذ بظاهر أحوال اناي وأن :ترك 
بد ا و له 1 لع 
فقال تعالى: ولا ب تَقُولُوا ين ألقَى إِلَيِكُمُ السَّلامَ لَسْتَ م مُؤْمِناً 16" الآية. 


4 


و 


كما جعل الله القول سبباً في المغفرة, 0 
جَنَاتٍ تجِرِي مِنْ تَحِْهَا الأَمْمارُ حَالِدِينَ فيا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ)7 
ولكن إذا صدر عن هذا المسلم أقوال» أو أفعال تُعَذٌ من الكفر حسب 
تحديد الإسلام يا يدخل في (باب الكفر). وجب أن نحدّد موقفنا من 
هذا الشخصء ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم. 

أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: 

الحاكم المسلم مُكلّف شرعاً بإقامة الحجة على هؤلاء. وذلك 

)١(‏ سورة النساءء الآبة: 7١١ء‏ وكذلك آية: 44 من السورة نفسها 


(؟) سورة النساء, الآية: 956. 


(*) سورة المائدق» الآية: 86/. 
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بمجادلتهم بالتي هي أحسنء ثم يُنقَذ فيهم الحكم الشرعي (حكم الله 
ورسوله). 

-١‏ فإن ادّعوا أنهم مؤمنون. ولكن الإيان لا يُلزمهم بالصلاة» أو 
الحج» أو الزكاة» أو الصوم؛ لأن هذه ليست من فرائض الإسلام 
وأركانه» أو صلّوا ثم استحلوا الزناء أو الرباء أو الخمرء أو الانضمام إلى 
حزب يدعو إلى الكفر» والشرك» ونبذ حكم الله وكانوا على بيّنة من كل 
ذلك, وجب أن يقيم الحاكم عليهم الحد الشرعيء وذلك بعد استتابتهم 
شرعاً؛ لأخهم ارتدوا إلى الكفر بعد إيم|نهم. 

-١‏ وإن أقرّوا بفرضيّة هذه العبادات وزعموا أنهم لا يطيقون الالتزام 
بها كلها ووعدوا بالطاعة» فقد عصموا أنفسهم من حكم الردّة والكفر» 
وعلى الحاكم أن يضع الوسائل العملية الكفيلة بزوال هذه الظاهرة. 

-٠“‏ ولكن إن ظلّوا على حالهم يقرّون بالفرائض وجميع أمور الدين» 
ولا يعملون بذلك أو يعملون بخلافهاء وجب على الحاكم أن يقاتلهم. 

ففي صحيح البخاري ومسلم أنه لما انتقل الرسول الأمين يِل إلى ربّه 
امتنع أقوام عن أداء الزكاة» فقاتلهم أبو بكرء وضمّهم إلى المرتدّين من 
حيث ضرورة مقاتلتهم حتى يتوبواء وقد استنكر عمر ذلك القتال 
وقال: كيف نقاتلهم وقد قال النبي وَلُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقّها».فقال أبو بكر :ألم يقل إلا بحقّها؟ والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدذونه إلى رسول الله 55 لقاتلتهم عليه»قال عمر: 
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فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعلمت أنه 
لوراك 

جد اماتدر قن لني الك وس ان للقي رنيو كفاعل و قاين 
أمام المسلم من أفراد الشعب إلا الدعوة» بالحكمة, والموعظة الحسنة. 
ومجادلة هؤلاء العصاة» والمضللين بإقامة الحجة عليهم» حتى يفصح هؤلاء 
عن واقعهم, ويقرّروا الصلاحية للإسلام الذي أعلنوا تبعيتهم له أو 
يتضح إصرارهم على الضلال» وادّعاء عدم صلاحية الإسلام؛ ليسهل 
الحكم عليهم بالردة عنه؛ لآن المسلم والحال هذه لا يملك أن يطلق الحكم 
بالكفر على هؤلاء جملة» بل يكون الحكم لكل فرد حسب ما أفصح عنه 
عمله. واستبان به أمره من خلال أحواله» وأقواله. وأعماله؛ لأن الإسلام لم 
يأمر بالبحث عا في نفوس الناس» وليس لأحد سلطة حرمان أحد من جنة 
الله أو الحكم عليه بالكفر كوسيلة لسحله. أو جرده. أو طرده. 
وحرمانه... فعن أبي سعيد ذه قال: بعث علي 5ه وهو باليمن بذّهيبة إلى 
النبي يد فقسمها بين أربعة» فقال رجل: اتق الله» فقال النبي وَلُ: «ويلك 
ألست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله»؟ ثم ولَّ الرجل فقال خالد ذه: يا 
رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا. لعله أن يكون يصلي». فقال 
خالد: وكم من مص يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال النبي : «إني م 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»!". 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ( فَِنَْأبُوا وَكَامُوا الصَّلاةٌ) برقم 70. ومسلم, كتاب الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة... برقم .٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم 564 .١55 /٠١١‏ 
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وهذا الذي اعترض على حكم النبي 5 في القسمة لم يقبل رسول الله 
أن يقيم عليه حدّ الرّدَء وهو القتل لاحتمال أن يكون من يُصل. 
وبالتالي تشهد له الصلاة بالإيمان. ولما قال خالد 5: كم من مصلل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه. ردنا النبي يل إلى القاعدة الذهبيّة» وهي الأخذ 
بالقلاهر؛ لأنّ الله تعالى ل يأمر بشقٌّ بطون الئاس حتى يعلم حقيقة ما في 
قلوءهم ونواياهم» بل أمره بالأخذ بالظاهر» وترك ما عداه لحساب 
الآخرة؛ لأن الله هو الذي يعلم السرائر وما في القلوب7". وهذا مالم 
يظهر منه ما يناقض الإسلام. 


() انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 9/٠‏ » والحكم وقضية تكفير المسلم» ص185. 
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المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 
استند أهل السنة والجاعة فيم| ذهبوا إليه من عدم تكفير أحد من أهل 
القبلة بأي ذنب مالم يستحل ذلك الذنب إلى: الكتاب.والسنة. والإجماع: 

أولاً: من الكتاب: 

وقد جاء فيه آيات كثيرة منها: 

١‏ - قوله تعالى: (ل يا ِبَادِي الذِينَأَْرَهُوا َل أنقِْهِمْ لا تَفتطُوا 
ِنْ رن اله إن اله يعر الذكُوبَ عا َه ُو الْقُورُ ارَحِمْ * وَأ أنيبوا 
إل رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا آ لَه مِنْ قَبْلِ أ يتيك الْعَّابُ كُمَ لا تنْصَرونَ 0(6. 
اعدقوله زعا (وََنْ ينل شوءا أ يَظِلِمْ تَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفْرِ الله يحَدٍ 

الله عَفُو را رَحِيي 76" 


لَشَدِيدٌ الْعِقَاب 7 
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- قوله تعالى: (يَا يما الَذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ في الْقَتْلَ 


)١(‏ سورة الزمرء الآيتان: 9ه- 5 ه. 

(؟) سورة النساء. الآية: ١١١‏ 

(0) سورة الرعدء الآية: ". 

(؟) سورة النساى. الآية: 23215 وآية: 5/4 . 


معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 


الْحُرٌ بِالْحُرٌ و امد لمي الى بالأنتى كن في له ين أيه تي 
قَاتبَاءٌ ِالْمَعْرُوفٍ وََداءٌ لَه بإِحْسَانٍ 16 '» فلم تخرج تبارك وتعالىء 
القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاص. 

5- قوله تغالى: (ون طَََانٍمِنَالْمُؤْمنَ افوا َأضلِحُوا يها إن 
بَعَثْ ِحْدَاهُمَا عل الْأخْرَى كَفَادُِوا التي تبني حتَّى تفي إل أَمْر | لله كا 
لا اي لضي د 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة تَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ 2 الله لَعَلَكُمْ 
تَرْعَمُونَ)! 'أ» فسمّى الله كلا من الطائفتين ن المقتئلتين: مؤمنة 0 
ينها وبال ايض ولريف عه أخرة الا اياي الاين د 
تداس روة نه الؤنون» بل اليك فى أخزة الإواة مطن". 

ثانياً: من السّنّة المطهّرة: 

جاء في ذلك أحاديث كثيرة» منها الأحاديث الآتية: 

١‏ - قول رسول الله يك: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»() 


1١‏ - حديث جبريل لرسول الله يل:«بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله 


0 914 سورةالبقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات. الآيتان: 9 - .٠١‏ 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد. ؟41/8/1. 

(4) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً 
دخل النار» برقم 97. 


معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه هه 
شيئاً دخل الجنةءقلت:يا جيريل؛وإن سرق وإن زنى؟ قال:نعم؛ قلت:وإن 
سرق وإن زنى؟ قال:نعم»ءقلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب 
الخمر»!''.فهو فسق.وظلم:ومع هذا حكم الله تعالى له بالإيمان(". 

- قول رسول الله يِ: «تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. والاتانو] بيفانا شار ون 
أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله» فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه»» قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن 
الصامت رضراشعها!"). 

- قول رسول الله يَي: «يدخل أهل الجنّة الجنّ وأهل الثّار انآ ثم 
يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فيخر جون منها قد اسودّوا فيُلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)»!". 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائز, باب في الجنائزء برقم 177017, ومسلمء كتاب الإيمان» باب من 

مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» برقم 44. وني كتاب الزكاة. باب الترغيب في الصدقة, 

برقم 95/ “2 واللفظ لمسلم. 
(؟) الحكم وقضية تكفير المسلم» ص١5.‏ 
[هرة أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 3 برقم 216 ومسلمء كتاب الحدود. باب الحدود 

كفارات لأهلهاء برقم .11١9‏ 


(؛) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم 77 ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم .١65‏ 


معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 


ه- قول النبي #يِ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحقٌ»!'!. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام 
هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما قد اقتتلتا اقتتالاً عظياً. 

1- قوله يَنة: في سبطه الحسن ذقه: «إن ابني هذا سيّد وسيصلح الله 
تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»!". فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراعها في عام الجماعة, ولله الحمد والمنة!"). 

ثالثاً: الإجماع: 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا كانت 
دون الشرك لا تؤدّي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرءإن) يكون الكفر 
بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرّم اللهءأو تحريم ما أحل الله تعالى» 
وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلماءءفالله تعالى يقول: (إِن اللّه لا 
َغْفِرٌ أن يشْرَكَ بهِوَيَغْفرٌ ما دُونَذَلِكَ لِمَنْيَشَاءُ 216 والله المستعان7". 


(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم 56 .16١ /١٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلحء باب قول النبي يك للحسن بن علي ف برقم 4 .717١‏ 
(*) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» 4717/7 . 

(5) سورة النساى. الآية: 2321١15‏ وآية: 5/4 . 


(5) انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص185١.‏ 


أنواع الكفر 602 
الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات 
المبحث الأول: أنواع الكفر 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 

وهو خمسة أنواع”: 

النوع الأول :كفر التكذيب.والدليل قول الله تعاِى: (و من طلم ار 
عَلّ الله كذباً أو كَذّبَ بالْحَقَّ لما جَاءه أليْسَ في جَهَنّم منوى لِْكَافِرِينَ 16". 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديقء والدليل قوله 
تعالى:( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسَْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى 
وَاسْتَكْبَروَكَانَ من الكَافِرِينَ 16" 

النوع الثالث: كفر 5 وهو كفر الظنّ. والدليل قوله تعالى: 
(وَدحَلَ جَتَهوَمُوَ َم لِتَيِهِقَالَ ما أن أن بد هذ بد وَمَا نار 
السّاعَةَ قَايَمَةَ وَلَيِنْ رُدِدْتَ إِلَ ري ب لَأجِدَنَ حَيْراً مِنْهَا مُنْقَلباً * قَالَ لَهُ 
صَاحِبَهُ َع حَاوِرُهُ أَكَمَرْتَ بالّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثرَابٍ روسيم 
ساك وَجُلاً * لين هوَ الله ري ولا أَفْرك بي أحدا )1 

لني الرابع لمرام ولابرم له تعاب ى: و 


4 
أَنذِروا م مُعْرضُونَ ل 


)١(‏ انظر: تعريف الكفر لغة واصطلاحاً في الفصل السادس من الباب الأول. 
(0) سورة العنكبوت» الآية: /". 

(0) سورة البقرة, الآية: 5 ". 

(:) سورة الكهفء. الآيات: ه1-/”. 

(6) سورة الأحقاف. الآية: ". 


أنواع الكفر 

النوع الخامس: كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: (ذَّلِكَ بِأمَُّمْ آمَنُوا كم 
ا م 2 وه له روهو سم م١١‏ 
كفروا فطبع عَلى لويم فهم لا ب يَفْقَهُونَ 016 

ا 

وهو كفر النعمة: والدليل قوله تعالى: (وَصَرّبَ الله ملا َْيَةَ كَانَتْ 
ل ل 
لله لِيّاسَ الْجُوع وَالْحَوْفٍ بَ) كَانُوا يَضْبَعُونَ 6('), والله المستعان(). 

وما يدل من السنة على الكفر الذي لا تُخرج من الملة» قوله 85: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»7)» وقوله وَ: «إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافر فقد باء مها أحدهما»”). 

وقوله يِ: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها.. فقد كفر بما أنزل على 
محمد»'"). ونظائر ذلك كثيرة. 


.” سورة المنافقون الآية:‎ )١( 
.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )5( 
مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمها الله ص”".‎ )( 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان.باب خوف المؤمن من أن يحبط علمه وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي يَلِوْ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ». برقم 515". 
() أخرجه البخاري ني كتاب الأدبء باب من كفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال برقم 51١‏ 

4 ومسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. برقم .5١‏ 
(5) مسند الإمام أحمد. 408/7 وصححه الألباني في آداب الزفاف. ص١‏ ". 


نواقض ونوافص الإسلام هه 
المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 

المخالفات لأمر الله تعالى قسمان: 

القسم الأول: يوجب الرّدّة ويبطل الإسلام بالكُليّة» ويكون صاحبه 
كافراً كفراً أكبر» وهو من أتى بناقض من نواقض الإسلام. 

القسم الثاني: لا يبطل الإسلام» ولكن ينقصه ويضعفه. ويكون 
صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو 
جنس المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصء كالزناء ولكن لا 
لياه فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء يدنم أدخله الجنة بإيانه 
وعمله الصالح» وإن شاء غفر له!"). 

المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعا 

نواقض الإسلام كثيرة» وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم 
المرتدٌ أن المسلم قد يرتدٌ عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
حل دمه وماله» ويكون بها خارجاً من الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعاً عشرة نواقض(: 


)١(‏ انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز رحمه الله 5/ 7١‏ و©4. 

(؟) انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» القسم الأول 
العقيدة والآداب الإسلامية» ص 2”85 ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» 
ومحمد بن عبد الوهاب» ص/1١7؟.‏ ص7/8. 


نواقض ونواقص الإسلام 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى!'"؛ قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ 
يُْرَك ب وََِْرٌمادُونَ لِك ِنْيقَاء 16" 1 
وقال سبحانه: إن من يُشْرِكُ بلله َقَد حرم الله عَلَيِْ اله وَمَأوَه لنَار 
َم لِلظَالينَ مِنْ أَنْصَارِ »| ''» ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو لقبر. 
والشرك ثلاثة أنواع: 
ا شرك أكبر: تُخرج من الملّة؛ لقوله تعالى : (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ 
يذْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركْ بالله فَقَدْ ضَلّ 
0 أ» وهو أربعة أنواع : 
-١‏ شرك الدعوة: لقوله تعالى: (فَإِذَا رَكِبُوا في 9 دَعَوًا الله 
0007 ع كَلانَجَاهُمْ إل الب ذا هُمْ يفون 016 
شرك الئيّة والإرادة والقصد: لقوله تعالى: (مَنْ كان يري بد الْكَبَّاةَ 
7 زد انوت لهم الهم هوم ها لالتششر و 00 
نيس هف الاجر لالد يط ماصطُوا ها بال ماكر 
0 006 


)00 انظر: تعريف الشرك ني الفصل السادسء من الباب الأول: تعاريف ومفاهيمء من هذه الرسالة. 
(؟) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 

(*) سورة المائدة» الآية: "/. 

(4) سورة النساء. الآية: .١١5‏ 

(5) سورة العنكبوت,. الآية: 56". 

(5) سورة هود الآيتان: .١5-1١©‏ 


وللاكادت الضّاعة: وهي طاعة الأجبان وال هيان وغيرهم في معصية 
النتنال لحان ١‏ الوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْاَبُمْ أََْاباً مِنْ دُونِ الله 


وَالْمَسِيحَ ابن تع قا أو ّالا ها واد ٠‏ إلا هو 
سَبْحَاتَهُ عن يُشركُونَ 16". 
- شرك المحبة: لقوله تعال: (وَنَ الس من يِذ من دو اله 


َك 


نْكَاداً لومم كَحُْبٌ الله 06 . 


)اع 


فى لح ور او لحر كرك مرا ل موا 
شمن الرنافة أعاذنا: الله مده قال كعال : ا(فمن كان ير حوا لقَاء ريه 
ْمَل عَمَلاصَاِحاً وَلاجُْرِك ةر وله أكدا 16 "اومن اذلف بغي 
الله؟ لقوله عل: أن سقيس انافقذ كلل ار افا ومنه قول 


الرجل: لولا الله وأنت» أو ما شاء الله وشئت. 


النوع الثالث: من أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة 

أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»7, 

00 "١ سورةالقوية الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: .١56‏ 

(*9) سورة الكهفه الآية: .١١١‏ 

(:) رواه الترمذي ني كتاب النذور والأيمان» باب رقم 4. برقم ©2151 وأحمد, ؟/ 1١6‏ والحاكم» 
والحاكم. /١‏ 18. وقال: «صحيح على شرط الشيخين »؛ ووافقه الذهبي؛ وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث حسن )»2 وصححه الألبان قْ صحيح الجامع» برقم 15 .» والسلسلة 
الصحيحة: برقم 47 .٠١‏ 

(5) أخرجه الحكيم الترمذي, برقم ه/اه. وأحمد. 4/ 0 4. وأبو يعلى نحو برقم 254 259 
وصححه الألبان في صحيح الجامع, برقم ١٠"/ا".‏ 


نواقض ونواقص الإسلام 
وكفارته هي أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم »!"). قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى: (قَلا تَجْعَلُوا لله أَندَاداً وَأَنْتم 
تَعْلَمُونَ 6( قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» 
ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا الأصوص البارحة» ولولا البطّ في الدّار 
لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول 
الرجل: لولا الله وفلان0. 
وقال النبى 5: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»!). قال 
8 نه ع ع ع اع 
الترمذي: فسَرّ عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على 
التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضراشعها أن النبي وَل سمع 
عمر يقول:وأبي وأبيءفقال ي:«ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»7". 


258 288 أخرجه الحكيم الترمذي, برقم ه/اه. وأحمد. 4/ 2407 وأبو يعلى نحوه. برقم‎ )١( 
وانظر: مجموعة التوحيد لأحمد بن تيمية»‎ 287١ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم‎ 
. ومحمد بن عبد الوهاب» ص5‎ 

(؟) سورة البقرة. الآية: 77. 

() تفسير ابن كثيرء »58/١‏ وانظر: تفسير الطبري» 7/١‏ /5". 

(؟:) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب رقم 4. برقم ه181ء وأحمد ؟/ 21١6‏ 
والحاكم. /١‏ 18. وقال: «صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي؛ وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث حسن )»2 وصححه الألبان فق صحيح الجامع. برقم 5 » والسلسلة 
الصحيحة: برقم 47 .7١‏ 


نواقض ونوافص الإسلام كه 
بآباتكم»!". 

وحديث أبي هريرة 5ه عن النبي #لهُ قال: «من قال في حلفه باللآت 
والعُرَّى فليقل: لا إله إلا الله)7". 

وَلعل الشرك الحفىٌ يدخل في الشرك الأصغرء فيكون الشرك عل 
نوعين: شرك أكبرء وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه 
الله شنال 1 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسأهم الشفاعة, 
ويتوكل عليهم؛ فقد كفر إجماعا. 

الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحّح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غبر النبي كَنِةِ أكمل من هديه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
- فهو كافر. 

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام, أو أنها مساوية لطاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
(1) أخرجه البخاري ني كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً برقم 

» ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم ١5155‏ . 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الأيان والنذروءباب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت؛ برقم 


م ومسلم في كتاب الأيمان»من حلف باللات والعزى فليقل :لا إله إلا اللهءبرقم .١551/‏ 
(*) انظر: الجواب الكاني لابن القيم» ص ”777. 


نواقض ونواقص الإسلام 

تطبيقه في القرن العشرينء أو أنه كان سبباً في تخلّف المسلمينء أو أنه نحصر 
في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرىء ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق. أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحاضر» ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه 
يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرّم الله إجماعاء وكل مَنِ استباح ما حرّم الله مما هو معلوم تحريمه من 
الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء والحكم بغير شريعة الله» فهو 
كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه!"ا 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل» وإليك الصواب في 
وللقواة كناء اانه 

قال تحال : (و لبج انَل ال ولك مم كافون 16'. وقال 
ل من ] يكمْ ب نَل الله كَأوليِكَ هُمْ الْظَّلِمُونَ 76 وتان 
معو (وَمَنْ ل يحَكُمْ ي) أنَرلَ الله فَُولَيِكَ هُمْ الْفَسِقُونَ ٠»‏ قال 
طاووس وعطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق 7 
وقال ابن عباس رضرائهعها: «هي به كفر» وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى» /١‏ 17 . 
(؟) سورة الماكدق الآية: 45 . 
(*) سورة الماكدق» الآية: 46 . 
(:) سورة الماكدق» الآية: /ا؟. 


(6) تفسير ابن كثيرء 7/ 05/8. وانظر: تفسير الطبرى. /٠١‏ هه7-/76. 


نواقض ونوافص الإسلام )>6 
ورسله)!". وقال ذيه: «من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ول 
يحكم: فهو ظالم فاسق»1". 

والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتدّاً» وقد يكون 
مسلا عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق, وظالم» 
ومنافق» ورك فكفر قون: كمه وظلم دون ظلمء وفسوق دون 
فسوقء. ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 

فالأكبر تُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة» والأصغر يُنتقص 
الإيهان وينافي كاله ولا يخرج صاحبه من الملّة؛ ولهذا فصّل العلماءٌُ القول 
في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: 
من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
كافر كفراً أكبر. 

؟- ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 


"- ومن قال: أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء» 


نواقض ونواقص الإسلام 
لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائزء فهو كافر كفراً أكبر 

5 - ومن قال: أنا أحكم ببهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله: 
لا يجوزء ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية: أفضلء ولا يجوز الحكم 
بغيرهاء ولكنه متساهلء أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه. فهو كافر 
قر عدرلا تيوس للك ويروين انلكا 

ولاماناة يخ تيمنة العم كننقاء أى «غايله كاسقاء »وين لمعه 
مسلا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراًء 
ولا كل ما يُسمَى كفراء وظلأء يكون تحرجاً من الملّة حتى ينظر إلى 
لوازمه وملزوماته» وذلك لأنَّ كاذ عق الكفوه :الث كك والظلم. 
والفسوق. والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

(أ) أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. 

(ب) أصغر ينقص الإيان وينافي كاله» ولا تحرج صاحبه منه» فكفر دون 
كفر» وشرك دون شركء وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق. ونفاق دون 
نفاق» والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يُحلّد في النار» بل أمره 
مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته 
وفضله؛ وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصرّاً عليه ولا يخلده في 


)١(‏ حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة: وانظر: 
فتاوى سماحته. ,17//١‏ وانظر: التفصيل ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر: 
كتاب «نواقض الإيمان القولية والعملية»» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. ص١١-‏ 
ل ص49 578-17 8. 


انار بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيوان!") 


الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يل ولو عمل به كفر 
إجماعاً؛ لقوله تعالى: لإذَلِكَ ب ل كم كَرَهُوا ا الل الله تلخط أ أَغَْالَهُمْ 16" 

الشاةسى: اعم الرسول يله أو ثوابه. أو عقابه. 
كفو الدليل تهتنا .: ل َآيَاِهِ وَرَسُولِه كُننُمْ تَْتَهُرنُونَ * 
رار ا 

السابع: السحرء ومنه الصرف 50050 
به كفر» والدليل اقول تعالى: (وَمَا يُعَلََانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولا إِنَّا ئَحْنُ 
بد فَلاتَكْفْرْ 006. 

الثامن:مظاهرة! المشركين ومعاونتهم على المسلمينءوالدليل 0 


1 


تعالى : (وَمَنْ تكُْ متك جهن ناف لك ي الْقَوْمَ الظالِمِيَ)01) 


.477 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد ؟/‎ )١( 

(0) سورة محمدء الآية: 9. 

(*') سورة التوبة» الآيتان: 55-56. 

(4) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما ببواه. كصرف الرجل عن محبة 


زوجته إلى بغضها. 
(8 الشلق ااغجل امتعرق رعسانحته توفوي الأتسان قن لاوا تمه نطق #متلادة كسلت 
المرأة على زوجها. 


(5) سورة البقرق الآية: ؟١٠.‏ 
(©69 المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 
() سورة المائدق» الآية: .6١‏ 


نواقض ونواقص الإسلام 
كما وسع الخنضر الخروج عن شريعة موسى الكلةا فهو كافر. 
الا ا أل وات ونه ْم أَعْرَضٌ عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمْجْرِمِينَ 
مُنْتَقِمُونَ 4( ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازلء والجاد. 
لشاف إلا المكروة وكلها أغظ ما يكو خطرا وأكترتنا يكو وقوعاء 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!"ا 
المطلب الثالث: أنواع النفاق 

النفاق: كالكفرء نفاق دون نفاقء أو نفاق محرج من الملّت ونفاق لا 
2 ا 
تحرج من الملا" 

أولا: النفاق الأكير: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخية بو الفدوخيرة و فزن وبظ رما تاقفن :دلق كله أو ته وهدا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يِل ونزل القرآن بذم أهله 
وتكفيرهمء وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار!") 
)١(‏ سورة السحدة الآية: 77. 
(؟) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ص77 

» ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول. العقيدة والآداب الإسلامية 

ص 386 /2321. ومجموعة فتاوى ابن باز. ١//ره"‏ . 
(") انظر: تعريف النفاق لغة وشرعاًء في الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 
62 جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ”'/ .4/١‏ 


نواقض ونوافص الإسلام 402 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
كو اناي كن عه تين ١١‏ رشرهي ان كليو تكدين اوسيل كا 
أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب طاعته؛ أو 
المسرّة بانخفاض دينه. أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون 
صاحبه إلا عدوًاً لله ورسوله» وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول 
الله و وما زال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده ل. . .»(0. 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «... فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول يِه أو تكذيب بعض ما جاء 
به الرسول يِل أو بغض الرسول وَل أو بغض ما جاء به الرسول» أو 
المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية بانتتصار دين الرسول َل 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار»7". 
فيتحصّل ما ذكره هذان الإمامان أنواع أو صفات للنفاق الأكبرء وهي: 
١‏ - تكذيب الرسول يَ. 
١‏ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول ول. 
'- بغض الرسول ول. 
4 - بغض بعض ما جاء به الرسول 5. 
- المسرّة بانخفاض دين الرسول يَل. 


. 57 4 /1/ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى»‎ )١( 
زفم مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» ص/.‎ 


نواقض ونواقص الإسلام 

7- الكراهية لانتصار دين الرسول يَل. 
- عدم اعتقاد وجوب تصديقه كَل في| أخبر به. 
/- عدم اعتقاد وجوب طاعته فيم| أمر به. 

وغير ذلك مما دلّ القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر امخرج من ملّة الإسلاه7"). 

ثانياً: النفاق الأصغر: 

وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية صا حةً ويبطن ما 
تخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عمرء 

١‏ - أن يحدث بحديث لمن يصدذقه به وهو كاذب له. 

؟- إذا وعد أخلف. وهو على نوعين: 

(أ) أن يَعِدَ ومِنْ نيّته أن لا يفى بوعده. وهذا أشرٌ الخلف. ولو قال: أفعل 
كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وحلّفاً. قاله الأوزاعى. 

(ب) أن يَعِدَ ومن نيته أن يفي ثم يبدو له» فيخلف من غير عذر له في الخلف. 

“- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى 
يصير الحقّ باطلاً» والباطل حقَاًء وهذا نما يدعو إلى الكذب. 

5- إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد. والغدر حرام في كل عهدٍ بين 
)١(‏ انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلفء للدكتور محمد بن عبد الله 

.١15١ /” الوهيبي»‎ 


نواقض ونوافص الإسلام 402 
5- الخيانة في الأمانة» فإذا اؤتمن المسلم أمانة» فالواجب عليه أن يؤدّيها. 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلّه يرجع إلى اختلاف السريرة 

والعلانية» واختلااف القلب واللسان» واختلااف الدخول والخروج. 

ولهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً 

والة لقلب ليس بخاشع7". 


وهذا النفاق لا يخرج من الملّة فهو (نفاق دون نفاق)؛لحديث عبدالله بن 


عمرو رضراشعها قال: قال رسول الله يِ: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً 
خالضاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حرّث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم 
فحر»("؛ ولحديث أبي هريرة ذَيه أن رسول الله كَل قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتثتمن خان»!". 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 

الوم الأرة مومه أل لبعد بد صنفة "الى وكير نه من مين قاذ 

5 50007 2 إن ِ به سا واه إن 5-6 مه 4 
الأصنام» وقد قال تعالى: (قَلٍ ادْعُوا الْذِينَ رَعَمْتمْ مِنْ دُونهِ قلا يَمِْكُونَ 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجبء ؟/ »430-4/٠‏ فقد أعطى الموضوع حقه؛ وذكر 
فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد» ص/. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان» باب علامة المنافق» برقم 4 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» برقم /0. 

() أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم “ا, ومسلم ني كتاب الإيوان» باب 
بيان خصال المنافق» برقم 09. 

(5) انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 


كَشْفَ اضر عَدْكُمْ ولا توبلا * أُولدِكَ الَّذِينَ يَدعُونَ يَبَُونَ إلى َنم 
الْوَسِيكَةَ أبجمْ أَقَرَبُ 76" الآية» فكل من دعا نيا أو وليّآه أو صالحاً 
وجعل فيه نوعاً من الإلهية فقد تناولته هذه الآية» فإنها عامّة في كل من 
دعا من دون الله مدعواًء وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو 
رحمته» ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتأء أو غائباً: من الأنبياءء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح. 
وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو 
أعنّىء أو أغئني» أو ارزقنيء أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل 
هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنا 
أرنشل الوسيل»بوآنول الكت فين ويقده + ولا كع مقة إله اخ 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام»وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر» والعامّة 
الذين يتوسّلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسّل 
إليك بنبيّك» أو بأنبياتك» أو بملاتكتك, أو بالصا حين من عبادك؛ أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسّل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة» 
والذي جاءت به السنة هو التوسّل والتوجّه بأساء الله تعالى» وصفاته. 
وبالأعمال الصالحة» ىا ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب 


)١(‏ سورة الإسراء, الآيتان: 5ه- /اه. 


نواقض ونوافص الإسلام 2ه 
الغار)» وبدعاء المسلم الحيّ الحاضر القادر لأخيه المسلم. 

النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجدء فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاء 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين... وهذا أمر لم يشرعه الله. ولا 
رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين.. 
وأصحاب رسول الله يله قد أجدبوا مرات» ودهمتهم نوائبء ولم يجيئوا 
عند قبر النبي يِل بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه» وقد كان 
السلف ينهون عن الدعاء عند القبور» فقد رأى علي بن الحسين رضراشعنهنا 
رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ل فيدخل فيها فيدعو فيها 
فقال: ألا أحدّئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 6 
قال: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا 0 ورا وصلّوا علي وسلّموا 
حيث| كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»!' 1 ووجه الدذلالة أن قبر 
النبي كَلةِ أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نبى عن اتخاذه عيداء فغيره 
أولى بالنهي كائناً ما كان()» وعن أبي هريرة ذه عنه قال: قال رسول الله 
يَ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلّوا علّ فإن 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»'" 


(1) رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي و ص ؟ ؛ وصححه الألباني في المرجع 
نفسه » وله طرق وروايات ذكرها ني كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص١٠ ١5‏ . 

6 الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 7-5 .١‏ 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب المناسكء. باب زيارة القبور, برقم 07 وأحمد. 1/7" وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجدء ص57 ١‏ . 


نواقخ سلام 
قض ونواق 
فص آلا د 
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المبحث الثالث: أصول المكفرات 

جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول» أو الفعل» أو 
الاعتقاد» أو الشك والتوقف. قال ساحة العلامة إمام علماء هذا العصرء 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ورفع درجاته: «العقيدة الإسلامية 
لما قوادح» وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء 
ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرّدَّة هذه تسمى نواقضء والناقض 
بكرن قو لآ دويكون عاذ يكن اعقفا دا ايكون 2ك 

فقفكل يرتدٌ الإنسان بقول يقوله. أو بعملٍ يعمله. أو باعتقاد يعتقده» أو 
شلك يطرق عليه هذه الأمور الأربعة كلها يني منها الناقض الذي يقدح في 
العقيدة ويبطلهاء وقد ذَكرَّها أهل العلم في كتبهم وم سَموا بامها م 
المرتنٌ»» فكل مذهب من مذاهب العلماء» وكل فقيهِ من الفقهاء ألف كثياً - 
في الغالب - عندما يذكر الحدود - يذكر باب حكم المرتد. وهو الذي يكفر 
بعد الإسلام؛ هذا مرتد, يعني أنه رَجَع عن دين الله وارتدٌ عنه. قال فيه النبي 
ود: ((من يدل ديئة فاقتلوه». خرّجه البخاري في 000 ( 


.7 ١17 أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب اللى برقم‎ )١( 
259171 (؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم, برقم‎ 
16 / ١1١77 ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم‎ 


أصول المكفرات 

لبون ثم د بن جبلء فلا قَدِمَ عليه قال: انزل» وألقى له 
وسادة» وإذا رجل عنده مُونَّقَء قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّاً فأسلم 
ثم راجع دينه - دين السَّوء - فتهوّد» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله. فقال: اجلسء نعم قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله؛ ثلاث مراتء فأمر به َقيِل. 

فدلٌ ذلك على أن المرتد عن الإسلام يُقتل» إذا لم يتبء يُستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله» وإن لم يرجع وأصرّ على كفره وضلاله يقتل» 
ويُعجّل به إلى النار؛ لقوله ي: «من بذَّل دينه فاقتلوه»)(". 

١‏ - الرٌّدْة بالقول: 

النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قولٌ» مثل: سب الله: هذا 
قولّ ينقض الدين» سبّ الرسول يه يعني: اللعن والسبّ لله ولرسوله. 
أو العيب» مثل أن يقول: إنَّ الله ظالمء إنَّ الله ببخيل» إِنَّ لله فقيرء إنَّ الله 
- جل وعلا - لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الأمورء كل 
هذه الأقوال رِدَّةٌ عن الإسلام. 

من انُتقص الله أو سبّه أو عابه بشيىء فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام - نعوذ 
بالله - هذه ردَةٌ قولية» إذا سبٌ الله أو استهزأ به أو تنقّصه أو وصفه بأمر لا 
ل 4 شرل المهود رذ انق إن ]لوعن قات وجل لز 
قال: إن الله لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الأمور أو نفى 
صفات الله ول يؤمن بباء فهذا يكون مرتداً بأقواله السيئة. 


بق رواه البخاريء برقم ٠١1‏ وتقدم تخريجه. 
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أو قال مثلاً: إن الله لم يوجب علينا الصلاة» هذه ردّة عن الإسلام؛ من 
قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتدٌ عن الإسلام بإجماع المسلمين إلا 
إذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف فيُعلّم. فإن أصرّ كَمَّر. 

وما إذا كا نديث البنلقية» ويعرنه أمروالذيوفان كال ليمة 

2 32 1 

الصلاة بواجبة» فهذه ردّة» يستتاب فإن تاب وإلا قتِل. 

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير 
١ 0 : : 7‏ 7 0 
قال هذه المقالات كفر إجماعاء ويُستتاب فإن تاب وإلا قتل - نعوذ بالله 
د وهدة مووود قؤلية 

"- الرٌّدة بالفعل: 

والرّدّة الفعليّة: مثل: ترك الصلاة» فكونه لا يصلء وإن قال: إنها واجبة - 
لكن لا يصلي - هذه ردَّة على الأصح من أقوال العلماء» لقول النبي ييك: «العَهَدٌ 
الذى بيننا وبينهم الصلاة. فمن تَرَكَها فقد كفر». رواه الإمام أحملد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح!"'. وقوله كل: بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة » أخرجه مسلم في «صحيحه»!"". 
)١(‏ أخرجه أحمد ني المسندء 55/0 . والترمذي ني كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم 

,0١‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم 

#6 اده والنسائي في كتاب الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة, برقم اكق والحاكم ني 

المستدرك, /١‏ 5» وقال: ((صحيح »» ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث 


حسن صحيح غريب »» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 4١57‏ . 
(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 87. 


أصول المكفرات 

وقال شَّقِيقٌ بن عبد الله العْقَيِيَ التابعي المتّفق على جلالته رحمه الله: 
رأكان: أصضباتيه عمد كه لأ .يرون «طيعا من الأعزال: درك كف غين 
الصلاة» رواه الترمذي(", وإسناده صحيح. 

وهذه ردَّةٌ فعلية» وهي ترك الصلاة عمداً. 

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به» أو لطّخه 
بالنجاسة عمداً أو وطأه بقدمه يستهين به. فإنه يرتدٌ بذلك عن الإسلام. 

ومن الرّدّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرّب لأهلها بذلك» أو 
يصلي لهم أو للجنء وهذه رِدَّةٌ فعلية. 

أما دعاؤه إِيّاهمء والاستعانة مهم» والنذر لهم: فردّة قولية. 

أما: فق ل و لضي ا 0 فهو بدعةٌ قادحةٌ في 
الذّينء لا يكون ردَّة إنما يكون بدعة قادحة في الدين» إذا لم يقصد التقرّب 
إليه بذلك». وإنما فعل ذلك تقرّباً إلى الله سبحانه جهلاً منه. 

ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله» ويتقرب لغيره سبحانه 
بالذبائح. ع البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور 
تقرّباً إليهم يعبدهم بهاء أو للحن يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرّب إليها 
بذلك» وهذا ما أُهِلّ به به لغر الله» فيكون ميتة؛ ويكون كفراً أكبر - نسأل 
الله العافية هذه كلها فزن اأنراء لضن اللإسلام والتراقصى الفعلية: 

- الرّدة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الرّدّة العقدية: التي يعتقذّها بقلبه. وإن ل يتكلم ولم يفعل 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيران» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم 25717 وقال: «سمعت 

أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيمان قول يستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه ». 
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عا كله تقل در ]ذا افقو برقل أن لفك تمل بزعا قر ار أنه 
بخيل أو أنه ظالم» ولو أنه ما تكلّم» ولو لم يفعل شيئاً هذا كفر بمجرّد 
هذه العقيدة بإجماع المسلمين. 

فقت فاه اندلا توعد يدك و تقوو وان كر :اف هد لبس له 


هو مو هو 


خنينة أو عله نقلنه أنه لا يوعد عه أو دان و لخعياء أ خري» إذا اعد 
ذلك بقلبه» ولول يتكلم بشيء: هذا كفرٌ ورد عن الإسلام - نعوذ بالله - 
تافكووق أغالة باظلة ويكون مهبيره إل النان سي هله الحقدلة: 

وهكذا لو اعتقد بقلبه ا - أن محمداً و ليس بصادق» أو 
ناليس يعات الالجا ميو ان معدة اماع | ف اعفد ]د فيل الكدانن 
نبي صادق» فإئه يكون كاقر] ذه العقيةة: 


أو اعتقد - بقلبه - أنَّ نوحاً أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام أخهم كاذبون أو أحداً منهم؛ فهذا ردَّةٌ عن الإسلام. 

أو اعتقد أنه لا بأس أن يُدعى مع الله غيره؛ كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس» أو الشمس أو الكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
مُرتداً عن الإسلام [لأن الله تعالى] يقول: (ذَّلِكَ بن الله هُوَ الْحَقّ وَأَنَّ 
مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِل 6( وقال سبحانه: 00 ِل وَاحِدٌ 
لاإِلَهَ إلَهُوَ الرَّخْمَنُ الرَّحِيمْ 16"'. وقال: (إِيَاكَ تعد وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ 76, 


(؟) سورة البقرة الآية: "1517 . 
(') سورة الفاتحة, الآية: ه. 
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وقال: ل وَفَضن رتك ألا تعد تعْبدُوا إلا ياه 6 ". وقال: (قَادْهُوا الله حِْصِينَ 
رةه ال (لقذ أو بك ود 


لاير )" ل 


عو 


فمن رَّعَم أو اعتقد أَنّهُ يجوز أن يُعبَدَ مع الله غيدُهُ من مَلَكِء أو نبيٌ» أو 

شجرء أو جِنّ أو غير ذلك فهو كافر» وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
قاقر بالقوك و العف امعو :إن تعد بزللقه ردقا وي التو اترتفانة 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاًء نسأل الله العافية. 

وما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأمواتء والاستغاثة بهم. وطلب المدَّدٍ منهم» فيقول بعضهم: 
سد الذ5 ددا :سينئ القونث: القوث» آنا خوازك: أشنت 
مريضي» ورد غائبي وأصلح قلبي 

يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء» ويسألونهم هذا السؤال. 
نَسُوا الله وأشركوا معه غيره - تعالى الله عن ذلك -. 

فهذا كفرٌ قولٌء وعقدي, وفعلي. 

وبعضهم ينادي من مكانٍ بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله 
انصرني.. ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشفب 


.77 سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة غافرء الآية:‎ 
."56 سورة الزمره الآية:‎ )*( 


أصول المكفرات )> 
مريضيء يا رسول الله المدد المدد. انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما نحن 
فيه انضّرنا على أعدائنا. 

والرسول وَل لا يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من 
الشرك القويّ العملّ» وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به 
ضار شركا قولياً وقعليا وَعَقَدَيَاَ» تشأل الله العافية, 


5 - الرٌّدّة بالشكُ: 
مح عي و د بكي 
أمَا الرَدّة بالشّك فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حقٌ أم لا؟.. 
قات ا عا كه شك أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حل أم لا؟ أو 
قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟. .. أنا لا أدريء أنا شالك؟ 


فمثل هذا يُستتاب» فإن تاب وإلا قتِل كافراً لشكّه فيا هو معلومٌ من 
الدّين بالضرورة وبالنّصٌ والإجماع. 

فالاى بعك اديه وقول آنا لا أدرى هن اتح اوهل ترشن 
ا وهل هو صادقٌ أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم اس 
أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود 
العسي - الذي اذَّعى النبوة في اليمن - كاذبٌ أم لا؟ هذه الشكوك كلها 
ردَّةٌ عن الإسلام؛ يُستتاب صاحبها ويُِّيّن له الحقّ» فإن تاب وإلا قتل. 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبةٌ أم لا؟ وصيام رمضان 
هل هو واجبٌ أم لا؟ أو شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واجبٌّ في 


العْمْر مَرَّةَ أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يُستئاب صاحبهاء فإن 


أصول المكفرات 
تاب وآمن وإلا َيل لقول النبي 55: «من بد دينه فاقتلوه » رواه 
البخاري في «الصحيح)»!". 
فلا بد من الإبوان بأنَّ هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج - كلها حقٌء وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية!". 
أما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضرٌ إذا دفعها المؤمن ولم 
يسكن إليهاء ولم تستقر في قلبه؛ لقول النبي يَلدِ: «إن الله تجاوز لآمني ما 
حدّثت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا ب»!". 
وعليه أن يعمل الآتي: 
ات يستعيل باللهمين الخنيطان3. 
5 يتمعن يدوو ف نفسه!". 
ف وقول مقت واللة ووهيلة/. 
القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 


تُضعف الإيان وتنقصه. وتجعل صاحبه معرضاً للنار وغضب الله» لكن 


)١(‏ ورقمه 230١1‏ وتقدم تخريجه. 

(1) انظر:القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ص/57-1717 بتصرف يسير جذا. 

() أخرجه البخاري ني كتاب الطلاق» باب الطلاق ني الإغلاق والكره. برقم 5159., ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء برقم /171. 

(54) انظر: صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. برقم 73515 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاءبرقم 5 .1١5 0517 /١1‏ 

(5) انظر:صحيح البخاري ني كتاب الطلاق.باب الطلاق في الإغلاق والكره. برقم 205779 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء برقم /11. 

(5) مسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم .7١7 /١15‏ 


أصول المكفرات 6 
لأ يكو ضاعيها كارا مكل أكل الرياة واركات المعزناف: كاردناء 
والبدع: إذا آمن بأن ذلك حرام؛ ولم يستحله: أما إذا اعتقد أن ذلك حلا 
صار كافرأء وغير ذلك مثل الاحتفال بالمولد» وهو ما أحدثه الناس في 
القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول يي فيكون ذلك 
إضعافاً للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول يِل فإن هذه 
البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام» ومن النوع الثاني 
كذلك التَطبّر ىا يفعل أهل الجاهلية» وقد رد الله عليهم: (ثَالُوا اطبَْنَا بك 
وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائْرَكُمْ عِنْدَ الله بل أَننْ كوم تُفتَنُونَ 14'. فالطيرة شرك 
دون كفر.. وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» قال النبي 25: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)!". انتهى ملخص(". 


© © © 


)١(‏ سورة النملء الآية: /ا4. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الصلح.باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.برقم 255891 
ومسلم في كتاب الأقضية»باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورءبرقم /10/1. 

() القوادح ني العقيدة للعلامة ابن باز رحمه الله وهي محاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر 
عام 407١هسوهي‏ مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة.ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام 
157 هه بعنوان: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضها على 
مؤلفها: خالد بن عبد الرحمن الشايع, جزاه الله خيرا. 


الخوارج ورأيهم 
الباب الثالث:مذاهب الناس فى تكفير أهل القبلة ومناقشتها 
الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم 

الخوارج يقال لهم: (الترورية) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال لا: 
حروراء» وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه [وكفر 
بالمعاصي] يسمى خخارجيًا'/. سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسانء والأئمة في كل زمان!". ولما 
اختلفت الخوارج صارت عشرين فرقة("» وكبار الفرق منهم: المحكمة, 
والأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردة» والثعالبة» والإباضية» 
والصفرية» والباقون فروعهم» ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلىي رضولله 
عهماء ويقدّمون ذلك على كل طاعة» ولا يصحّحون المناكحات إلا على ذلك» 
لكنرون أصحاب الكبائ لكل ويد رن دماءهم» وأموالهم, وقالوا: 
بخلود العصاة في النار. ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
الكتاب وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه - 
لارتداده عندهم - ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي7). ويرون الخروج 
على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباًل''. ويجمع الخوارج على اختلاف 


)١(‏ انظر: التفصيل في هذا المبحث الخامس من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(0) الملل والنحل للشهرستاني» 2١1١5 /١‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(*) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص ؟ ”.وذكر أسماء الفرق. ص ؛؟ ؟.وص ”/. 
(5) الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» .١١8 /١‏ 

© فناوى شبنخ الإسلام ابن تيمية» / 107 وانظر الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي» صاره-50. 

( الملل والنحل للشهرستاني» .١١6 /١‏ 


الخوارج ورأيهم هه 
مذاهبهم تكفير علي» وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي 
بالتحكيم, أو صوّب الحكمين, أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر... 
ولم رض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» 
والصواب ما حكاه أبو الحسن عنهم وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع 
الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم. وذلك أن النجدات من الخوارج 
لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقيهم كافرٌ بنعمة وليس فيه كفرٌ دين!". 

قال عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي: إن الْمحَكّمة الأولى من 
الخوارج قالوا: بتكفير علي» وعثان. وطلحة» والزبير» وعائشة. 
وأصحاب الجملء وبتكفير معاوية» والحكمين» وأصحاب الذنوب من 
هذه الآمة وما زادوا على ذلك» حتى ظهرت الأزارقة منهم» فزعموا أن 
تخالفيهم مشركونء وكذلك أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلوا قتل 
النساء والأطفال من مخالفيهم» وزعموا أنهم ملّدون في النارل". 

وما تمسّك به الخوارج والمعتزلة وأمثالهم» من التشبّث بنصوص الكفر 
والفسوق الأصغرء واستدلالهم به على الأكبر فذلك ما جنته أفهامهم 
الفاسدة» وأذهانهم البعيدة» وقلوبهم الغلف. فضربوا نصوص الوحي 
بعضها ببعض. واتّبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


فقالت الخوارج: ال عل سور عزنا أ فزي ره ازا كار 


)١(‏ القرق بين الفرق. ص”/ا-4/. 


() أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ ص7 77. 


أ ل _الخوايج ورأيهم 
مرتدٌ خارج من الدين بالكلية» لا يُصل عليه» ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين» ولو أقرٌ لله تعالى بالتوحيد» وللرسول كَل بالبلاغ» ولو صلى 
وصامء وزكّىء وحجّء وجاهد. وهو مخلّد في النار أبداً مع إبليس. 
وجنوده» ومع فرعونء وهامانء وقارون7". 

وفسرٌوا الآيات القرآنية ب,| يؤيّد قوههم في تكفير من يرتكب الكبائر مثل قوله 
تعالى: (وَمَنْ يَكُفْ لان َقَدْ خبط عَمَلَهُ4!''. وقوله تعاى: (إهُوَ الذي حَلَفَكُمْ 
فَمِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 6(. قالوا: فلم يجعل الله منزلة ثالثة تقع وسطاً بين 
الكفر والإيان» ومن كفر وحبط عمله فهو مشركء والإيهان رأس الأعمال» 
وأول الفرائض... ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله؛ وإيانه» ومن حبط 
عمله فهو بلا إيوان» والذي لا إيوان له مشرك كافر). 

وتما تمسّك به الخوارج قوله يَن: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن7. ويأتي الرّدَ عليهم إن شاء الله في فصل مناقشة الآراء("). 


. 47١ /7 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد‎ )١( 

(؟) سورة المائدة, الآية: ه. 

(*) سورة التغابن» الآية: ”. 

(5) الخوارجء الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص ."١‏ 

(6) متفق عليه. البخاريء كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه. برقم 275141٠8‏ ومسلمء 
واللفظ له. كتاب الإيمان» باب نقصان الإيان بالمعاصيء برقم .١/‏ 

(5) انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث. 


المعتزلة ورأيهم 6 
المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق. فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة 
منها تُكَفَّر سائرهاء يجمعها كلها في بدعتها أمور: منها اتفاقهم على 
دعواهم في أن الفاسق من أمة الإسلام يكون في منزلة بين المنزلتين!". 

وسين السمية العترلة أنةاوخل واجد عل السو البضرع ١1‏ فقال: 
يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر 
والكبيرة عندهم كفر يُخرج به عن الملة - وهم وعيدية الخوارج - وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيهان. ولا يضرٌ مع الإييان معصية 
كى) لا ينفع مع الكفر طاعة - وهم مرجتة الأمة - فكيف تحكم لنا في 
ذلك اعتقادا؟ 

فتفكر الحسن في ذلكء» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة 
بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المستجد يقزن ما أجانةية غل جماغة من أضصحات اللسة» 


0090 الفرى.يدن الدرق» عق 4 وساق :امنا الفرق فقال؟' الواصلة؟ والستوويةة وامدلية 
والتَظَاميَّ والمردارية» والعمّرية» والبشرية» والثاميّةه والجاحظية» والأسوارية» والإسكافية» 
والجعفرية» والخياطية» والشحامية» والهشامية» وأصحاب صالح قبة» والمريسيّة» والكعبية» 

2 2 
والحسّائية, والبهشمية المنسوب إلى أبي هاشم بن الجبائي. الفرق بين الفرق» ص5 .١١‏ وص؛ 27 
وانظر الملل والنحل للشهرستاني» /١‏ 88-857. 
() توفي الحسن البصري سنة ١١١ه.‏ 


المعتزلة ورأيهم 
فقال الحسن: اعتزلنا واصلء فسُمِّي هو وأصحابه معتزلة!". 
والمعتزلة هم: ثّفاة الصفاتء قالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي 
بذاته... إلخ» ويتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج في حكم العصاة في 
الآخرة» وهو القول بخلود العصاة في النار» أما في الدنيا فلا يستحلون 
شيئاً من دماء وأموال الفسقة - كى| تفعل الخوارج - لكنهم اتفقوا مع 
الخوارج في إخراجهم من الإيهان واختلفوا معهم في دخوهم في الكفر 
فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيان» ولم يدخلوا في الكفرء فهم في منزلة 
بين المنزلتين. أما الخوارج فيخرجون الفساق من الإيوان» ويدخلونهم في 
الكفر يمخرد الكيزه!"؛ أما المعدلة فبتولوق: العضاة لبسو مؤضين :ولا 
كافرين» ولكن تُسمّيهم فاسقين» فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين» 
ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين» بل قضوا 
بتخليده في النار أبداً كالخوارج» فوافقوا الخوارج مآلآء وخالفوهم 
مقالآ وكان الكل مخطئين ضلالا7). فالمعتزلة قرّروا أن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وخلّد في النار يوم القيامة ما لم يتب“). 
وى دل تلعز لقافل أن مركي الكديرة لبن نويا قوله ساق نقد 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنَفْسِكُمْ عَزِيرٌ علَيِ ما عَينَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 


(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي» ص 5. وشرح العقيدة الطحاوية» ص5 ه". 
(9) معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد. 47١/7‏ . 
(5) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص ,١5 ١‏ ط 44. دار اللواء. 


المعتزلة ورأيهم 62 
0000 

فلا يجوز - على ملحظ القاضي عبد الجبار - أن يكون الرسول كل 
رؤوفاً رحيماً بمن يقيم عليه الحدٌ من أهل الكبائر» وبمن يلعنه» وكذلك 
يحتجٌ المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله وَلُِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»7". 

وقوله يَل: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)(". 

ما أدلّة المعتزلة فيا ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار لأصحاب 
المعاصى فمنها قول الرسول وَلدِ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم, خالداً خلداً فيها أبداًء ومن شرب سنا 
فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم. خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن تردّى 
من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً محلداً فيها أبداً»'). 

وقوله يَلهِ: «يدخل أهل الجحنة الجنة» ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم 


.١78 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيوان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي, ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفي كاله بقرقم /1ه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند , / 210 وأبو يعلى في مسنده. برقم 7717 وصححه الألباني 
في صحيح الجامع؛ برقم 11/8/. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفسء برقم 1757, ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة: برقم ٠١9‏ واللفظ له. 


المعتزلة ورأيهم 
مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت, ويا أهل النار لا موت. كل 
خالد فيم| هو فيه)(". ويأتي الرّدَ على المعتزلة فيه| ذهبوا إليه إن شاء الله في 
فصل المناقشة لمذهبهم ومذهب غيرهو!". 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حسابء برقم 7044 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء والنار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء. 
برقم مو واللفظ له. 

(؟) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 


المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم 
وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإساعيلية. 
وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم 


إلى التشبيه!". 
وهم الذين شايعوا عليّاً 5ه على المخصوص وقالوا: إِنَ علياً أفضل 


الناس بعد رسول الله يي وأحقهم بالإمامة وولده من بعدها"). 


وقالوا بإمامته وخلافته» نضَّاً ووصاية» واعتقدوا أنْ الإمامة لا تخرج 
من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. 
وقالوا: وليتبتك الإمامة قضية مصلحية» تناط باختيار العامة وينتصبف 
الإمام بنصبهم, بل هي قضية أصولية» هو ركن الدين لا يجوز للرسول 
اثلا إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة... ويجمعهم القول بوجوب 
الفعين «والتتطيضرم. واقويف عفنو الأمة وجوا عرد الكاتة 
والصغائرء والقول بالتولّي» والتبرّؤ قولآً وفعلا وعقداًء إلا في حالة 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني» 2١57/١‏ وقال البغدادي ني كتابه «الفرق بين الفرق» ص ١‏ ؟: وأما 
الرافضة فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي ذه فقال بعضهم لعلي: أنت الإله 
فأحرق علي قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن» وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم عليّاً إهاً. ثم افترقت الروافض بعد زمان علي 445 أربعة أصناف: زيدية, 
وإمامية» وكيسانية» وغلاة» وافترقت الزيدية فرقاء والإمامية فرقاء والغلاة فرقاء وكل فرقة منها 
تكفر سائرها وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام فأما فرق الزيدية» وفرق 
الإمامية فمعدودون في فرق الأمة. 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 7/ .1١‏ والملل والنحل للشهرستاني» .١545/١‏ 


الشيعة ورأيهم 

التقية» ويخالفهم بعض الزيدية!". 

وكان مبدأ مذهب الشيعة على يد زعيمهم - الخبيث - عبد الله بن سبأ 
اليهودي المتظاهر بالإسلام. وهو منافق حاقدل» حيث كان أول من أظهر 
إلى يومنا هذا والشيعة بهذه العقيدة وتمسكوا بهاء والتفوا حولماء فالذي 
لا يبغض خلفاء رسول الله ييه الثلاثة ليس عندهم بشيعي, أي لا يحب 
بل في كبار الصحابة #د» وإليك أمثلة لذلك من كتبهم: 

١‏ - الطعن في أبي بكر #ه: روى الكشي عن زرارة بن أعين عن أبي 
جعفر أن محمد بن أبي بكر بايع عليًاً كنا على البراءة من أبيه!". 

ومن الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أب بكر 
وعمر فأثنى عليهم| خيراًءفرفضوه عند ذلك.فسمّوا رافضة» وهم يسبون 
الصحابة ويلعنونهم»وقد يغلو البعض في علي بن أبي طالب ذه ("). 

؟- الطعن في عمر: ومن طعن الشيعة في عمر الفاروق ذه يكذب ابن 
بابويه القمي الشيعي على الفاروق ويقول: «قال عمر حين حضره 
الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا الآمرء أنا وأبو بكر من 
( الملل والنحل للشهرستاني» .١557/١‏ 


(؟) الشيعة والسنة.» ص7”. 
(9) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدةء ص09ه. 


الشيعة ورأيهم 6 
دون الناس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين بعضهم على بعض» 
ويذكر علي بن إبرا امسر للك د كك يم 
حبحب الو ال تر ان :ْم َع الطَلعل يدنه 
اي َقُولٌ يَا لبتي اتَخَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سَبِيلاً 6 ل اقال نان عفد الأول 
(يعني أبا بكر) يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول عليّاً وليه «يا ليتني لم 
أتخذ فلاناً خليلاً» يعني الثاني (عمر)»1") 

روى الكليني عن أب عبد اله في قوله يذ: (إنَالِينَ آمنُوا م قروا 
00 كَمَرُوا ؟ نم ارْدَادُوا كُفراً ل يَكْنِ الله لِيَغْفِرَ لَّهُمْ وَلا لِيَهِدِيَهُمْ 
سَبيلاً 6 ا ا ل 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي 585: «من كنت 
مولاه فعللّ مولاه»» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين لتثة, ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله يِه فلم يقرّوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه 
بالبيعة ل هم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيهان شيء! وبيّن شارح الكافني أن 
المراد من فلان وفلان... أبو بكرء وعمرء وعثمان» وكذبوا قاتلهم الله! 

*- طعنهم في بقية أصحاب النبي ينه وأزواجه أمهات المؤمنين» فلم 
يكتفي الشيعة بالطعن والتعريض في رحماء رسول الله ين بل تطرقوا إلى 
أعراض آل النبي ورفقته الكبار» وخاصة الذين هاجروا في سبيل الله 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية: /ا7. 
)١(‏ الشيعة والسنة» ص 4 6-7" وذكر تأويلات غير ما ذكر هناء نسأل الله العافية. 
() سورة النساءء الآية: .١1/‏ 


الشيعة ورأيهم 
وجاهدوا في الله حقٌ جهاده. ونشروا دينه الذي ارتضى لهمء ناقمين. 
وحاسدين جهودهم المشكورة, فهاهم يسبّون حتى عمٌ النبي َك العباس 
... وابنه عبد الله بن العباس» حير الأمة» وترحمان القرآن... وطعنوا فى 
د (أجمعين) وطعنوا كذلك فى طلحة والزبير» اللذين هما من العشرة 
المبشرين بالجنة» وقد قال النبي 5: «أوجب طلحة»1", يعني الجنة. 
٠ 3‏ انك ى ٠ ٠ ٠.‏ 4 و 31 
3 وخاصة ام المؤمنين عائشة رضر الل عنهاء 2 المرأة من فوق سيم 
سمواتء وأخيراً كفروا جنيع الصحابة عامّة. هذه هي عقيدة القوم من 
أولهم إلى اخرهم كما رسمها اليهود لهم» حتى صار دينهم الذي يدينون 
أصحاب رسول الله َي إلا النادر منهم, فهذا هو الكثى أحد صناديدهم 
يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردّة بعد النبى يلك إلا ثلاثة, 
فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود. وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب طلحة بن عبيد الله به برقم 71/7. وأحمد في 
المسند.١/ ١6‏ وأبو يعلى في المسند. ”"/ "برقم 51 والحاكم في المستدرك '/ حي 64ر3 
وقال: «صحيح على شرط مسلم »» ووافقه الذهبي» وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن 
غريب »» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: برقم 4545. 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير باب فضل الطليعة» برقم 58545: ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير رضراعهماء برقم .715١6‏ 


الفارسي. وذلك قول الله وِد: لإوَمَا تحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْل 
الرّسْلٌ أَقَِنْ مات أَوْ قيِلَ الَْلبُْمْ عل أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ َلْ 


و 
ماه سس 2 سا سس 6 
.4 


دي )د 00 0 2 0000 3 ١‏ 00 
ضر الله شَيْئاً وَسَيَحْزِي الله الشاكِرِينَ4!!» ويروى عن أبي جعفر أيضا 
أنه قال «ززالمها حوون والأتفان ذهو الاو اتا ريده الا 


فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» ومما افتراه عليه الظالمون من 
تحريف لآياته» والاستدلال بها على تكفير أوليائه الذين قال فيهم 
88 ى 


سبحانه: (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَفِيَ به 16". 
3 ها 3 -ه 421 2 - و2 8 2 5 ذه مي 0 5 أي 
وقال تعالى: وَالسَابِقَونَ الأولونَ منّ الْمَهَاجِرينَ وَالانصَار وَالِذِينَ 


ه- جر عبني 


اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَّهُمْ جَنَاتِ نَجْرِي 
ًا اأَْارُحَالِدِينَ فيه َبَداذَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيمْ 016). 

وأصل قول الرافضة: إن النبي يليه نض على علي نضّاً قاطعاً للعذر, 
وإنه إمام معصوم ومن خالفه كفرء وإن المهاجرين والأنصار كتموا 
النصّء وكفروا بالإمام المعصومء واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين, 
وغبّروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفراً قليلآً» إما بضعة 
عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمرء ونحوهما ما زالا منافقين» 
وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفرواء وأكثرهم يكفرون من خالف قوهم. 


زفم الشيعة والسنة باختصار شديد مع بعض التصرف. من ص ٠-759‏ 6. 
() سورة البينة» الآية: /. 
(5) سورة التوبة. الآية: .٠١٠١‏ 


الشيعة ورأيهم 
ويسمّون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراً» ويجعلون مدائن الإسلام 
التي لا تظهر فيها أقوالههم دار ردّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين 
والنصارى؛ ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 
المسلمين... ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة 
الباطنية وأمثالهم. ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب 
والسنة؛ ولذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور 
العامة لا تعرف ضدٌ السني إلا الرافضيء فإذا قال أحدهم: أنا سنيء فإن) 
مغناة لنت :رافضيا!" وسيآق: الرّدٌ عليهج, إن شاء. الله في. فضل 
المناقشة9". 


دنم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. رده" 
() انظر: المبحث الثالث من الفصل الثانِ من الباب الثالث من هذه الرسالة. 


المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم 
ع 3 1 عار 
الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير ى) في قوله تعالى: (قالوا 
أَرْجِدُ وَأَحَاه © ؟أى أمملة نو احرة 
والثاني إعطاء 9 جاء: أما إطلاق اسم المرجئة على الجاعة بالمعنى 
الأؤل فصحيح؛ لأ نهم كانوا رون العمل عن النيّة والعقد. أي 
يؤخرون العمل عن مُسمّى الإيوان» وأما المعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا 

73. 8 0 - ٠. .اسن‎ 6 .66 07 

والمرجئة أربعة أصناف: مرجتئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة 
7 50 7 0ن 

الجبرية» والمرجئة الخالصة وهم فرق(" 

.١١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

هع الملل والنحل للشهرستاني» "9/١‏ . 

(9) الملل والنحل للشهرستاني» .١1194 /١‏ وقال البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»: وأما المرجئة 
فثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء ني الإيهان وبالقدر على مذهب القدرية» فهم 
معدودون في القدرية وني المرجئة» وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالجير في الأعمال 
على مذهب جهم بن صفوان. فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنف منهم خالصة في الإرجاء 
من غير قدر وهم خمس فرق: يونسية» وغسانية» وثوبانية» وتومنية» ومريسية. وهذه الفرق 
الخمس تضلل كل فرقة منها أختها ويضللها سائر الفرق. انظر: الفرق بين الفرق» ص7 27١‏ 
وص ه١.‏ وزاد الشهرستاني: العبيدية» والصالحية» فأصبحت فرق المرجئة الخالصة سبع فرق. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» /١‏ 179. أما الإرجاء الذي نسب إلى مرجتئة الفقهاء كحاد 
بن سلمة وكأبي حنيفة وغيره من الأئمة من أهل الكوفة» وهو قوهم: إن الأعمال ليست من 
الإيمان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يشاء من أهل الكبائر بالنار, 
ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها. وعلى أنه لا بد ني الإيمان من نطق باللسانء وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة يستحق مع تركها الذم والعقابء فهذا النوع من الإرجاء ليس كفراً. وإن كان 
قولاً باطلاً مبتدعاً لإخراجهم الأعمال عن الإيمان.انظر: فتاوى ابن تيمية١1/‏ 91" و// /0017, 
وشرح العقيدة الواسطية للهراس. ص179. وانظر أيضاً: تعليق الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 


المرجئة ورأيهم 
وهم قوم يقولون: لا يضرٌ مع الإيهان معصية» كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وقالوا: لا يدخل النار أحد دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل 
عندهم بين إيهان الفاسق الموحدء وبين إيان أبي بكر وعمرء ولا فرق 
عندهم بين المؤمنين والمنافقين إذ الكل طق بالشهادقن تسل الله العافة 
فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف آخرا"). 
فالمرجئة قالوا: لا نكفر من أهل القبلة أحداًء فنفوا التكفير نفياً عامّاً؛ مع 
العلم بن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى. بالكتاب» والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة 
المتوائرة» ونحو ذلك فإنه يُستتئاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدًا!): 
ومذهب المرجئة موافق لمذهب الجهمية بآن الدين واحد لا يزيد ولا 
ينقصء فإيوان أفسق الناس كإيمان أطوعهم لله والإييان في مذهب المرجئة 
هو مجرد التصديق("» وسيأتي الرّدَ عليهم إن شاء الله في فصل المناقشة7). 


بن باز على العقيدة الطحاوية» ص9١-250‏ فقد قال: إخراج العمل من الإيمان هو قول 
المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاً بل هو لفظي ومعنويء ويترتب عليه 
أحكام كثيرة يعلمها من تدبّر كلام أهل السنة وكلام المرجئة» والله المستعان. 

)١(‏ معارج القبول» ”/ ».47١‏ والأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة. ص/0. 

6 شرح العقيدة الطحاوية. ص ه 0 73. 

(6) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص 09. 

2 انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث. 


مناقشة الخوارج 60 
الفصل الثاني: مناقشة الاراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 
المبحث الأول: مناقشة الخوارج 

-١‏ الرّدَ على الخوارج: وقد ردٌ النسفي بردود يستمدها من نصّ الآية 
الكريمة: (يَا يا الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةَ تَصُوحاً 6". فالتوبة 
النصوح لا تكون إلا من الكبيرة» ى| يستمدٌ حججاً أخرى من أحاديث 
الرسول يك أما تفسير الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 


ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشر بها 
وهو مؤمن»!". فقال النووي رحمه الله: «القول الصحيح الذي قاله 
المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيهان» وهذا من 
الألفاظ التى تطلق على نفى الثىء ويراد نفى كاله. ومختاره )ا يقال: لا 
علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة»1". 
ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال 
بين| فرق الله تعالى بقوله: (إِنْ تَتَبُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ َكَمْرْ عَْكُمْ 
سَينَاتِكُمْ وَنْدُخْلكُمْ مُدْخَلاً كَري)ً 6”*. فالخوارج إذن إن حاولوا حجة 
في تكفير الآمة لم يجدواء وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر, لم يجدوا إلى 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب المظالمءباب النهبى بغير إذن صاحبهءبرقم 478 ؟»ومسلم في كتاب 
الإيمان»باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كاله.برقم /اه. 

(©) شرح مسلم للنووي. .4١/١‏ 

(4:) سورة النساءء الآية: ."1١‏ 


مناقشة الخوارج 

الحجة سبيلاً من عقل ولا سمع/". 

ولا بد أن يُفرّق بين الكبائر والصغائر: 

الكبائر: اختلف ني حد الكبيرة على أقوالء أمثلها: أنها ما يترتب عليها 
حد في الدنياء أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضب. 

الصغائر: قيل: الصغيرة» ما ليس فيها حدّ في الدنياء ولا وعيد في 
الآخرة نوا موا _الوعيد: اضاضى تالنان أو اللعنة أ الخضبي" . 

ويرد على الخوارج ومن وافقهم الذين يسلبون عن أهل الكبائر الإيوان 


مر اكات وله تداق يا لين لسرا فت تلك النصاطي في النتل 


0 
رمع 


عتم اوعس م كسم سإ كه ه عدم 8ه ه كقىر هّه 
الحر بالحر والعبد بالعبدٍ وَالانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شي 
َاتََاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ 74. فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل من الذين آمنواء 
وتجعلة أخا لوق القضاضنة وزاك أهوة الذي نل رسيا: 


4 
هد شع سق 
٠‏ 


4 0 5 وسلل ‏ 022 داه 

-١‏ قال تعالى: (وَإِنْ طَايْفتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنَ اقتََلوا فَأصْلِحُو َْنهَا فإن 
قت إخد اها عل الأرَى فقا يي حَتَى تفي إل أَثر اله 06 
"- وقال تعالى: (إنَّا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ كَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيكُمْ 06. 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدلٌ على أن الزاني» والسارق. 


)00 الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم؛ ص ١‏ ". 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية. ص8١‏ 5. 

(') سورة البقرق الآية: 117/8 . 

(4:) سورة الحجحرات. الآية: 9. 

(5) سورة الححرات. الآية: .٠١‏ 


مناقشة الخوارج هه 
والقاذف. لا يقتل» بل يُقام عليه الحدّء فدلٌ على أنه ليس بمرتدًا". 

أما الردّ على الخوارج ومن وافقهم في قولهم بتخليد أهل الكبائر في 
النار فهو كما قال الطحاوي رحمه الله: «وأهل الكبائر... في النار لا 
يخلدون, إذا ماتوا وهم موحٌدون. وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله 
عارفين» وهم في مشيئته وحكمته؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم» بفضله 
كا ذكره كنك في كتابه: (وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 6('). وإن شاء 
عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 

5 3 9 ان م 5 صلل ٠‏ 1 
طاعته» ثم يبعثهم إلى الجنة!"". وقال النبي 5: «من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق 
وإن زنى76)ء وقد تواترت بذلك الأحاديث.. قال النبى يَه: «شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتى»/". 

وهذه الشفاعة تتكرر منه ين أربع مرات. 


المرة الأولى: يخرج من النار بشفاعته - بعد إذن ربه له كما صرّح بذلك 


."5١ص شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(؟) سورة النساء, الآية: /5» و5١١.‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية» ص5١‏ 4. 

(؛) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائزء باب في الجنائز» برقم 17717. ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النارء برقم 15. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الشفاعة, برقم 9/ا4, وأحمد. */ 511 والحاكم. 
؟"/ ؟87”ء وقال: «على شرط الشيخين ». وقال الذهبي: «على شرط مسلم »» وصححه الألبان 
في صحيح الجامع؛ برقم 4 ١/ا".‏ 


مناقشة الخوارج 
الأرام دمن قانا فى فلبمعنال ولع رمن إماة روه تأخرع منهااسن كان 
في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من إيمان». 
والمرة الثانية: يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيوان. 
والمرة الثالثة: يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خردل من إيمان. 
والمرة الرابعة: يخرج منها من قال لا إله إلا الله. فيقول الله كْكَ: «وعزق 
وجلالي» وكبريائي» وعظمتي. عرق امه تال" لا إله إلا الله(" . 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 
١‏ - قد يقال: إِنْ الشارع قد سَمَّى بعض الذنوب كفراً ىا قال النبي 
يِ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»!". 
-١‏ وقوله يَلِِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما»!". 
'- وقوله وَي: مق أن حاتف اوااغر ةق حنوها ققد عقون ادل 
على محمد»7). ونظائر ذلك كثيرة» والجواب: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم /10/ طض 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان.باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي وظوٌ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء برقم 55. 

(9) أخرجه البخاري ني كتاب الأدب, باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال, برقم 2531١1‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. برقم .5١‏ 

(؛) أخرجه الترمذي ني كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» برقم 10, وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائكض» برقم 574. والدارمي في كتاب 


مناقشة الخوارج 6 
إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة» لا يُكمّر كفراً 
ينقل عن الملة بالكلية ى) قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة 
لكان مرتدا يُقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجرى 
الحدود في الزناء والسرقة» وشرب الخمرء وهذا قول معلوم بطلانه 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من 
الإيان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين؛ إن قولهم باطل أيضاء ا 
المؤمنين» قال الله تعالى: (يَا أَمَا الذي 0 
القَتل الْحُرٌ ِالْحُرٌ وَالْعَيْدُ ب الْعَيْدٍ الى بالنتى من غفي له مِنْ أخيد 
اع ُو وَأَاة إل بسَانٍ 76/: فلم يخرج القائل من 
الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص. والمراد: أخوّة الدين لا ريب(" 


الوضوء والصلاة» باب من أتى امرأة في دبرهاء برقم »١١4١‏ وأحمد في المسند, 2408/1 وهو 
صحيح كما قال الألباني ني آداب الزفاف. ص ١‏ ". 

. 19/8 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ ص7501-150. 


مناقشة المعتزلة 


المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة 

قد تصدّى أهل الحديث للرّدٌ على ضلالات المعتزلة» مستندين إلى 
ما صحٌ في السنة النبوية من الأحاديثء. فعن أبي سعيد الخدري #5 أن النبي 
يي قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: 
أخرجوا من كان ني قلبه مثقال حبة من خردل من إيوان» فيخرجون منها قد 
اسودُوا قيُلقون في بر ا حيا أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة 
في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية»!". 

وإذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبهاء ومجزية عن إعلان التوبة 
فإن غفران ذنب من لم يقم عليه حد ولم يتب يبقى رهن إرادة الله وذلك 
مصداقاً لقوله ييه في عصابة من صحابته: «تعالوا بايعون على أن لا 
نش ركوا بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأتوا 
بهتاناً تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوني في معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنياء فهو 
له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه ». قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري 
عن عبادة بن الصامت #ه("). 

والمعتزلة القدرية بتشدّدهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما لم يتب. 
() أخرجه البخاري ني كتاب الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم 7. ومسلم في 

كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» يرقم ١65‏ . 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي ول بمكة وبيعة العقبة. 

برقم 5* ومسلم ني كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم 11/١9‏ . 


مناقشة المعتزلة هه 
ينطبق عليهم المثل السائر - وله المذل الأعلى -: (السيدٌ يُعطي» والعيد 
يمنع)؛ لأن الله تعالى يصرّح بالمغفرة للمصرٌ على الكبائر إن شاء»ء وهم 
يدفعون في وجه هذا التصريح, ويُحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح 
والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق!". 

أما الرّدَ على المعتزلة في قولحم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين 
المنزلتين فهو على النحو الآتي: 

1ح قال :الله تمان ا 
لخر لخر امد لع والأنقى الأقى معن ني ل ين أخبه خيه 
قَاتْبَاءٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ إِلَيْهِ ب بإِحْسَانٍ 6" فلم يخرج القاتل من 00 
انكر وخدلة ا لول المضدام وواكراد اخ و الديق بلذارقيدة 


بع ه 


7 ور (وَإِنَ طَاتََِان ِنَّ الْمُؤِِْنَ ُو دََصْلِحُوا به 
فَإِنْ بَءَ بعَتْ إِْدَاهُمَاعَلَ الْأُخْرَى كَقَاتِلُوا التي تبي حَنَّى تفي ل أمْر الله 
فَإِنْ مَا فَاءَتَ نشوا ينا ِالْعَدْلٍ و التجلو| د اللّه 0 الْمُقَيطينَ 2 


إِنَا المومئوة إغوة كاأملشرابان يكم )1. 


وه عع مه 


'- وقال الله تعالى: جم الْمَوْمنُونَ الَّذِينَ ! إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ لويم 
وَِذَا ثُليَثْ عَلَْهِمْ انه رَادَمْم إِيَإنا 16 وهذا ردّ على المعتزلة فإن 


17 موق لصرلا من الب الى وتو اطق اللخراهة كوا لي 11 
(؟) سورة البقرق الآية: ١9/8‏ . 

(*) سورة الححرات. الآيتان: 9- .١٠١‏ 

(:) سورة الأنفال, الآية: 7. 


مناقشة المعتزلة 


الفاسق يدخل في اسم الإيمان. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدلّ على أن الزاني» والقاذف. 
والسارقء لا يُقتل بل يُقام عليه الحدّء فدلٌ على أنه ليس بمرتةٌ7". 

وقد تقدمت الأدلّة القطعية من الكتاب والسنة - في مناقشة مذهب 
الخوارج - على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا تخرجهم هذه 
الكبائر من الإسلام إن لم يستحلوهاء فإن تابوا قبل الموت تاب الله 
عليهم» وإن ماتوا بإصرارهم على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء 
أدخلهم الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبهم, ثم يخرجهم برحمته. ثم 
بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 


)غ2 شرح العقيدة الطحاوية. ص١5".‏ 


مناقشة الشيعة 2 
المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 

لقد قال الشيعة في أصحاب رسول الله يه ما لم ينزل الله به من سلطان» بل 
قد جاء في فضائل صحابة رسول الله يل ما يدحر وتُحْزي هؤلاء الذين قالوا 
على الله بغير علمء فهم في قولحم هذا خالفوا الكتاب والسنة» وإجماع 
الصحابة ومن بعدهم» فقد قال رسول الله يَلل: («لا تسيّوا أصحابيء فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه)!". 

وصحابة رسول الله يلد قد مدحهم الله في كتابه الكريم» وأثنى عليهم 
في مواضع كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْه 
الكل عي 1 

زفالم تان (واكزيق مثو كاز وا كامقولق شيل :لله وائرين 
آوَوَا وَنَصَرٌوا أُوليِكَ هُم الْمُؤْمنُونَ حمَا لَّهُمْ مف ررق كر 1" 

وورد في فضائل الصحابة ما لا تحصى من الآثار والأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله يكوه ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده قال رسول 
الله يي «النجوم أمنة السماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة 
لأصحابيء فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي. 


فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون» 4). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي وِّ: لو كنت متخذاً خليلا برقم 
517" ومسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة ذو برقم ١‏ 84؟. 

(؟) سورة البينة» الآية: /. 

(*) سورة الأنفالء الآية: 54/ا. 


(4:) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب بيان أن بقاء النبي ولو أمان لأصحابه. وبقاء 


مناقشة الشيعة 


؟- وسثئل النبى يله من أحبٌ الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: 
من الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم 1 قال: ((ثم عمر بن الخطاب»). 
اين 

'- وقال عليه الصلاة والسلام: «إن عبد الله رجل صالح»!'. يعني 
عبد الله بن عمر رضرائعتهنا. 

فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله يل الذين مدحهم 
الله في كتابه» ومدحهم ودعا لهم بالمغفرة رسول الله يي الناطق بالوحيء. 
اننا واعدداء وحماعةً حماعة ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك 
مسلكه. واتبع سبيله من المؤمنين غير المنافقين من أبناء اليهود. 
والمجوس. الذين أكلت قلوبهم البغضاء والشحناءء والحسد عليهم 
لأعالهم الجبّارة في سبيل الله» وفي سبيل نشر هذا الدين الميمون المبارك, 
وكان هذا هو الحنتن الحقيقى لحنق الكفرة على هؤلاء المجاهدين. 
العاملين بالكتاب والسنة» وخاصة على أبي بكر» وعمرء وعثان ذك » 


أصحابه أمان للأمة» برقم 57١‏ 1, قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلاً عن النووي في معنى (النجوم 
أمنة السماء): إن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انتكدرت النجوم وتناثرت في القيامة 
وهنت السماء فانفطرت. وانشقت وذهبت. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً برقم 
:*” ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق هبرقم 715. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر رضرالهعهناء برقم 
04١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر 
رضراشعهما » برقم /7517. 


مناقشة الشيعة مه 
اليهود على المسلمين خاصة أنهم هدموا أساسهم وقطعوا جذورهم. 
واستأصلوهم استئصالاء تحت راية النبي يل حين كان أسلافهم من بني 
قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» يقطنون المدينة» ومن بعد النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام في زمن عمر الفاروق ذله؛ حيث نقد فيهم 
وصية رسول الله #: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب»!"» وطهّر 
جزيرة العرب من نجاستهم ودسائسهم. وم يترك أحداً من اليهود في 
الجزيرة طبقاً لأمر رسول الله 195". 

:- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلهُ: «خير الناس 


قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهم. ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق 
أيماهم شهاداتهم؛ وشهاداتهم أيمامهم»7". 
أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 


مُدٌ أحدهم لاعف 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؛ برقم 
٠ 5‏ "ا ومسلم ني كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه برقم 215171 
وقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» قال ابن حجر إن قوله: أخرجوا اليهود رواية 
الجرجاني, وقال: رواية أخرجوا المشركين..» أثبت. 

(؟) السنة والشيعة.» ص١ه-5ه‏ ببعض التصرف. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, برقم 7765 ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, برقم 517 ؟. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً برقم 
517" ومسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة ذو برقم ١‏ 84؟. 


مناقشة الشيعة 


5- وقال النبي يكِ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاخذت أبا بكرء ولكن 
أخي وصاحبي» 1" 

ا لس ا ا د 
قطعاً أ غيم المراد بالآية الكرية (وَالسّابقَونَ الأرلو م الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنَصَار وَالَّذِينَ 1 م ا 
جَنَاتِ تَجْري تَحْتهَا الأنبارٌ حَالِدِينَ فيه أَبَداَذَلِكَ امَو 0 

4- وقال تعالى: (لَقَدُ َضِيَ الله عَنٍ الْمُؤْمِِينَ إِذ يِنَا عونك نحت 
الشَّرَةٍفَعلِمَ ما في فلو فَأبوَلَ السّكِيئةًعَلَْهِم لي قتحائريا)0 

*- وقال سبحانه: يبلول يضمي لبن و 
ل الْمؤوِيَ ُو ما ل وَل جنات برا 76 فقد 
تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولأه الله ما تولّ وأصلاه جهنه7") 

نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة:باب قول النبي ي:لو كنت متخذاً خليااٌ برقم 565. 
(؟) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 

(') سورة الفتح, الآية: 1. 

(:) سورة النساءء الآية: .١١©‏ 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2١/5‏ و؟. 


الرد على المرجئة >6 
المبحث الرابع: الرّدّ على المرجئة 

الذين يقولون: لا يضرٌ مع الإيهان معصية» ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
يُقال لهم: إن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالكتاب» والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم, وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» أو المحرّمات الظاهرة: 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه يُستئاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتد”). 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله(: «إن البخاري أورد الحديث الآتي» 
وأراد به الرّدَ على المرجئة لا فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإييان» وعلى 
المعتزلة في قولهم: (إن المعاصي موجبة للخلود في النار»» فلا يلزم من 
إطلاق دخول النار التخليد فيها/"!» والحديث هو: عن أبي سعيد الخدري 
يده أن النبي كَل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول 
الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان» 
سا سي ل 1 
فينبتون كما تنبت ال حبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية»!). 


ب هس 


وقال الله تعالى: ( فَِنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلاةً وَآتَوَا الرَّكَاةَ مإِحْوَانَكُمْ في 


(؟) الفتح .77/١‏ 

() موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها. ص58 .١‏ 

(؛) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم 77. ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» يرقم ١65‏ . 


الرد على المرجئة 
الدّين 4()» فالتوبة من الشرك جعلها الله قولاً وعملاً بإقامة الصلاة 
تنا الزكاة.. والناس يتفاضلون بالأعمال وقال تعالى: 
فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآنَوَا الزَّكَاةَ كلو سَبِيلَهُمْ © '! الآية» وقد 
بين النبي وَل أن الأعمال تدخل في مُسمّى الإيمان. فقال وَلدِ: «الإيمان بضع 
وسبعونء أو بضعٌ وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان»1". 
فمن قال: إن فرائض الله ليست من الإيان فقد أعظم الفرية» ولو كان 
الأمر ى] يقولون: كان من عصى الله وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن 
عليه سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل فم| أسوأً هذا القول وأقبحه فإنا 


لله وإنا إليه راجعون!'). 


.١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: ه. 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيمانكم» برقم 4. ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الجهاد وكونه من الإيمان» برقم 
ه*/ هل واللفظ لمسلم. 

(4) معارج القبول؛ ؟/ .5١7‏ 


الخاتمة: نتائج وثمرات البحث 
تمت بحمد الله تعالى هذا البحث بعد التحرّي والتدقيق قدر الإمكان» 
والموضوع جدير بالعناية والاهتم|م؛ يا له من الأهمية الكبيرة؛ ولخطورته 
على من قال فيه بغير علم. 


أما أهم النتائج والثمرات لقضية التكفير فهي كثيرة» ومنها الثمرات الآتية: 

-١‏ إن الخروج على أئمة المسلمين حرام بالكتاب والسنة. 

-١‏ إن طاعة ولاة أمر المسلمين: من الولاة» والعلماء» والأمراء» في 
غير معصية الله: واجبة وجوباً لا شك فيه على الرعية بالمعروف. 

7 إنكريض كرح عن الزنم الذي الفقلب معان لمم 
وكمّر بالكبائر يسمى خارجيّاء ويجب أن يطبق في حقه الحكم الشرعي 

5- إنه ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً في التكفير لا بد من إتقانهاء 
ومعرفتها حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. 

- إن معرفة ضوابط التكفير أمر مهمٌ لطالب العلم الشرعي. 

5- إن التكفير له موانع لا بدّ من معرفتها والعلم بهاء فلا يكفر 
المسلم عند أهل السنة إلا بعد تحقق الشروطء وانتفاء الموانع. 

- إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأخرى؛ سواء في قضية 
التكفير أم في غيرهاء وقد قال الله تعالى في هذه الأمة: 0 
َه وَسَطاًلتكُونُوا شُهَدَاء عَلَ النَّْسِ وَيَكُونَ الرَسُولُعَلَكُمْ هيدا 76" 


. ١57 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


الخاتمة: نتائج وثمرات البحث 

6- إن قضية التكفير هي حقٌّ الله ورسوله» فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله. 

4- إن الذي يُريد أن يحكم على أحد بالكفر لا بد له من التريث والتأني 
مرّات ومرّات خوفاً من القول على الله بغير علم؛ لأنه إذا حكم على إنسان 
بالكفر فلا بد أن تطبّق عليه أحكام المرتد (في الشريعة الإسلامية). 

مع إن يعون اع لمن وان عقن تعر التكتيرة الكزايهة 
والسنة» والإجماع. 

3ك إن الفزق الكعرى" الخالقة ااهل الدنة والدوعه فكلدون 
بحسب أحوالهم ومقاصدهم., فمنهم من يكون كافرّاء ومنهم من يكون 
فاسقاء ظالماء ضالآ» ومنهم من يكون مخطتاء وربا كان مغفوراً له» وقد 
بين ذلك فيما تقدّم ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي, رحمة الله عليهم. 

7- إِنَّ الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر 
لبيك ان كن العا و روه إل اموي الذدل وبالفبيين و إوالةالفيه الغالقة 
بالأذهان الفاسدة, فإذا أصرّ على ما هو عليه من الكفر والنفاق فعند 
ذلك لابدٌ من العلاج الناجع» وهو ما ورد في الشريعة من أحكام المرتدٌ» 
يُستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتذاً. 

-١‏ معرفة الحقٌ بدليله وأن الفرقة الثاجية هم أهل السنة والجماعة 
يا تقدّم من الأدلّة» وأنْ ما عداهم ليسوا على الحقٌّ» بل هم على حسب 
أحواهم كما تقذم. 


الرد على المرجئة >6 

4- العلم بأن الحق والباطل دائأً بينهها صراع مستمرء ولكن - ولله 
لبد - الغلئة ف النياية للسلء آنا الناطل تإذسي وبعلاشى نهدا ان 
ثابت لا يتزعزع. 

8 الكديز ذرة الكلراك الانية: 

* الكفر. النفاق» :* الفسوق 


فإن كلاً من هذه الأمور ينقسم إلى قسمين: 

(أ) أكبر تحرج من الملّة ويخلد صاحبه في النار. 

(ب) أصغر لا يخرج من الملّة» وصاحبه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة ابتداءً» وإن شاء عاقبه مذدّة لا يعلمها إلا هو 
قطان ف ركه ميق القارء:وواتفكله الانة بزيهته) له سفاعة اشنا فون 
من أهل طاعته. 

-١‏ معرفة خطورة الانحراف عن المنهج الشرعي وما يترتب على 

ذلك من أحكام. 

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا متقبلاً خالصاً 
لوجهه الكريمء نافعاًء مباركاًء إنه ول ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

© © © 


الفهارس العامة 


-١‏ فه سس الآي تاشرآنيهة. 
5 فهر الأحاديثالنبوبة 
- يل رس الاآئلسسالر. 
4 قهلرلر الوض وعات. 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


- ١ 


1- 
*1- 
15- 
6- 
15- 
/ا- 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


(إيكَ نعبد وإيّآك نستعين 117 
سورة البقرة 
(إنّ الذين كفروا سواء عَليْهِمْ أأنذرتهم م لم تنذرهم لا.4 
إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 00 
(وإذ قلنا للملائكة اسَجِدُوا لآدَم فسَجِدوا إلا إبليس أبَى.» 
ديع السّموات والأرض 0000 
#وكذلك جعلناكم أمَّهَ وَسَطا لتكونوا شهدَاء على.....4 
(وإلهكم إله وَاحِد لا إله إلا هو الرّحمن الرحيم.......4 
(ومن الناس من يتخِذ من دون الله أندادا يُحبونهم 0 


ليا أيْهَا الذين آمنوا كتّب عليْكمُ القصاص فِي القتلى...4 


سورة آل عمران 
(ومَا مُحَمَدْ إلا رّسول قذ خلت من قَبلِه الرسل أفإن....) 
سورة النساء 
(إن الله لا يغفرٌ أن شرك به ويَغفِرٌ ما ذون ذلك لمن 4 
يا أيهَا الذين آمنوا أطيغوا الله وأطيغوا الرسُول وأولي» 
(ولا تقولوا لمن أَلقى إليكم السلا لست مَوْمنا 0 
اومن يَعْمَل سنوءا أؤ يَظَلِمُ نفسة ثم يَسنَغْفِرِ الله يَجد...4 


(ومن يُشاقق الرسثول من بعد ما تبين لة الهدى....2 
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كال ١١8‏ 
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الاية 
( إن الله لا يَغفِرٌ أن يُشرك به ويَغفِرٌ ما دون ذلك لمن.» 
(إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازّدانوا» 
سورة المائدة 
(وَمَن يكفر بالإيمان ققد حبط عَمَلَهُ 1 
(إنة من يُشرك بالله فقد حَرم الله عليه الجنة ومأواة.» 
(وَمَن لم يحكم بما أنزّل الله فأولئك هُمْ الكافرون.......4 
(وَمن لم يَحكم بمَا أنزل الله فأولئك هُمْ الظالمون.....24 
ومن لم يَحكمٌ بمَا أنزل الله فأولئك هُمْ الفاسيقون.......4 
(ومَن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يَهْدِي القوم..4 
فأَنابَهمُ الله بمَا قالوا جنات تجري من تحتها الأنهان...) 
سورة الأنعام 
لو شاء الله مَا أشركنا ولا آبَاوْنا ولا حَرمنا مِن شيء» 
سورة الأعراف 
إقالوا أرجة وأخاه 1250000 
سورة الأنفال 
إنمًا المُوْمِنون الذين إذا ذكرّ الله جلت قَلوبْهُمْ وإذا. 
(والذين آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله والذين.» 
سورة التوية 
«فإن تابُوا وأقامُوا الصلاة وآتؤا الزكاة فخلوا سبيلهم..4 
«فإن تابُوا وأقامُوا الصلاة وآتؤا الزكاة فإخوانكم في...4 
(اتخذوا أَحَبَارَهُم ورهبَانهم أربابا من دون الله ل 
(إنمًا النسبيء زيَادّة فِي الكفر او سي رم 4 


(قل أبالله وآيَاتِه ورسوله كنتم تستهزنون * 4 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 
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-1 


7 


-4 


-45 


هغ- 


-45 


/ا1- 
/- 


-14 


الاية 

#والسابقون الأولون من المُهَاجرينَ والأنصار والذين» 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يَسسَغْفِرُوا للمُشركين...4 

(وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أَيكم زادتة هذه. 6 

لقا جاءكم رسول من أنفسبكم عزيز عليه ما عَتم....© 

سورة هود 

امن كان يُرِيدُ الحيّاة الدنيًا وزينتها نوف إليهم.......4 
سورة الرعد 

(وإن ربّك لذو مَغفِرَةٍ للناس على ظلمِهم وإن ربك.....4 
سورة النحل 

(الذين كفروا وَصدُوا عَن سسبيل الله زدناهم عذابا فوق.4 

( من كفر بالله من بَعْد إِيمَآنه إلا من أكرة وقلبه.......4 

(وضرب الله مثلا قريّة كانت آمنة مطمكنة يَأتيها......2 
سورة الإسراء 

«وقضى ربك ألا تعبدُوا إلا إِيَاهُ 11 

قل اذغوا الذين زَعَمّم من دُونِه فلا يَملكون كشف...4 
سورة الكهف 

(ودخل جنته وهو ظالم لنفميه قال ما أظن أن تبيد...4 

( فمن كان يَرْجُوا لقاء ربّه فليَعمل عَمَلا صالحا ولا.» 
سورة الحج 

(ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعون من دونه فو.) 
سورة النور 

#فليَخذر الذين يُخالفون عن أَمْرِهِ أن تصيبَهم فتنة أو..4 
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الاية 
سورة الفرفان 
(وَيُوم يَعض الظالم على يديه تقول يَا ليتِي اتخذت مّع4 
سورة النمل 
(قالوا اطيّرنا بك وبمن مَعَكَ قال طائركم عند الله ببل.4 
سورة العنكبوت 
(فإذا ركبُوا في الفلك دَعَوًا الله مُخْلِصِين له الدّين فلمًا.4 
ومن أظلم مِمّن افترى على الله كذبا أو كذب ا 
سورة السجدة 
ا(وّمَن أظلم مِمَّنْ ذكر بآيات ربَّه ثمّ أغرض عنها إنا...4 
سورة الأحزاب 
ا(وَليْسَ عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّت...4 
سورة الزمر 
(قل يَا عِبَادِي الذين أسنرفوا على أنفميهم لا تقنطوا من 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قَبَلِكَ لئن أشركت.....4 
سورة غافر 
(فادْغوا الله مُخلِصِين له الدينَ ولو كر الكافرون......4 
سورة الأحقاف 
(والذين كفروا عَم أنذروا مُعْرضونَ 123300 
سورة محمد 
ذلك بِأَنَهُمْ كرهوا ما أَنَزل الله فَأَحبَط أَعْمَالهم 1 
سورة الفتح 


(لقذ رضبي الله عن المؤمنين إذ يُبَايعْونك تحت......4 
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الآية 
سورة الحجرات 

يا أيْهَا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبَأ فتبيّنوا أن....» 

(وإن طائفتان مِنَ المُوْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِحوا بَيْنَهُمَا.4 
سورة المنافقون 

(ذلك بأنهُم آمنوا ثم كفروا فطبع على لوبهم فهم لا...) 
سورة التغاين 

'(هُوَ الذي خلقكم فمنكم كافِرٌ ومنكم مُوْمِنٌ 112 


ليا أَيّهَا الذين آمنوا توبُوا إلى الله توبّة نصوحا م 
سورة البينة 


(رّضي الله عَنهُمُ ورّضوا عنه ذلك لمن خثيي ربّه..4 
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0 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية 


ف الحديث الصفحة 
أبوها 0 1[ ا 
اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب, والنياحة على الميت ا 
أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ا ا 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ 1 [ [ [ [  [‏ ا 00 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 00 0 00 000اا 000 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.....85 
اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حْمَلُوا وعليكم ما حملتم 0 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت دق 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا 1[ 00000 
أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ انو الج ف 1 و و ل 0 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ا 210000 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ةيةزةزةزة ةزةزة ز زد 00 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك عصموا.....؛ 5 
إن ابني هذا سيد. وسَيُصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين م ا 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ا ا 7 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به 0 0 00 
أن النبي يك بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمنء ثم أَنبَعَهُ معاذ بن جبلء فلما قَدِمَ عليه قال:.......89 
إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف 1 077 
إن عبد الله رجل صالح 111[ [ز[ [ [ [ [ [ ا 
إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبير ا ا 0 
إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن 6[ ز 1[ [1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 01 
نا والله لا نوي على هذا العمل أَحداً سأله. ولا أحداً حرص عليه 00101 
إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون.فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ا 
إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنكرونها ااا 0 


إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق بطونهم 000 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


5"_- أوجب طلحة امعان او و الام اماق ات انف اانا ابول و و م رو ‏ /1 1 
5- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛» وإن تأمّر عليكم عبذ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى......؟ 
"- آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا انثُمن خان 1 00001 
7- الإيمان بضعٌ وسبعونء أو بضعٌ وستون شعبة؛ فأفضلها: قول لا إله إلا الله ا 
4- بشر أمَّتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»قلت:يا جبريل:وإن سرق وإن زنى؟......11 
-٠‏ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة اذ[ 000 
-١‏ تؤدون الحق الذي عليكم,وتسألون الله الذي لكم 100 00000011 


1 


-41/ 


-/ 


-44 


تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهركءوأخذ مالك,فاسمع وأطع 00 


تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم...55, ١١1‏ 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق 00111111111 
خيار ألمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم؛ ويُصلون عليكم وتصلون عليهم 1 000001 
خير الناس قرني, ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم: ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق أيمانهم.....؟7١‏ 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال......1١١‏ 
الدين النصيحة اااااااااا 00[ 1 0100111 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام ل وت ا ا 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل ا 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ا ا 1 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبً وكره إلا أن يُوُمر بمعصية» فإن أمر بمعصية......../ 
عليك السمعٌ والطّاعةٌ في عمرك: ويُسرك؛ ومنشطك ومكرهكء وأثرةٍ عليك 000 
العَهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر د00 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من بْرّة أو شعيرة من إيمان 0 0 000000 
فمن أحبً أن يُزُحرّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منَينهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت......4 
فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني 00000 
لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له اد اا ال لخ وا لوا ا ا 1 


هه ؟ - فهرس الأحاديث النبوية 
م طرف الحديث الصفحة 
- الا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم 00 
-١‏ لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم. 1 


5- لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 5" 
*5- لا تسبُوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ل 
4- لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف 10[ 1ذ1ذ1[|[ ز[ؤ[ز[ز |[ 1111111 
55- لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن55: 2٠١١‏ ؟١١‏ 
*5- لا. ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من لاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله 1 
5 - التتبعنَ سنن الذين من قبلكم؛ شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم”؛ 
- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم 00 
4- لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي 1011-7 
-٠‏ معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن 1 
-١‏ من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم, أو يُفرق جماعتكم فاقتلوه 00000 
5- من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ... فقد كفر بما أُنزل على محمد 1 
"- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 00000001012121 0 0 ااا 
4"- من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به, فإن قبل منه فذاك......1١‏ 
5"- من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني 2120 
5"- من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله تبارك..١٠‏ 
1" - من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ا ا 1 
7- من بدل دينه فاقتلوه 110 1[ 1[ 1 ااا ا 
8- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 1[ [1ز1[1[1[ 1[ |[ ا اا 
- من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية 0 
-١‏ من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له' ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة.؟١‏ 
؟- من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات قَمِيتَةٌ جاهلية........؟١‏ 
*7- من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما لناء وعليه ما علينا 500 


4- من قال في حلفه باللات والعْرّى فليقل: لا إله إلا الله [1ذ[ذ[1[ [ [ [ ا 0000 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 

م طرف الحديث الصفحة 
0- من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم؛ خالداً مخلداً فيها أبدا...؟ ٠١‏ 
- من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة: ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار 000 
- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق...4 ١١‏ 
- النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي.ء فإذا ذهبت أنا. ١١١‏ 
9- نضير الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء وبلغهاء رب حامل فقه إلى من هو أَفْقَهُ منه. ثلاث. ١5‏ 
-٠‏ وعزتي وجلالي. وكبريائي؛ وعظمتي, لأخرجنٌ منها من قال: لا إله إلا الله ا 


0000 000 00005 ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعو ةد د زد د د‎ -١ 
3 ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ل‎ -7 
000011 11 ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؛ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل‎ - 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي...*‎ -4 
يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير......”‎ -5 


5- يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهمء وعملكم مع عملهم 010100 
- يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في..55. 5 ؟١‏ 
- يدخل أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مدن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت ١١7‏ 
49- يكون بعدي أنمة لا يهتدون بهدَاي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب ل 
- يُنْصَبْ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة ا ل م 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


م طرف الأثر الصفحة 


1000 إذا جعلتها في نفسي لم تعدني, وإذا جعلتها في السلطان صلح‎ -١ 
212110 ؟ - إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن‎ 
26 الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل‎ -" 
2527700 إنكم لترون أني لا أُكلّمُه إلا أُسْيعْكم؛ إني أكلّمه في السّر‎ -4 
سئل النبي يغ من أحبّ الناس إليك؟ 7 ظ1'‎ - 
كفر دون كفرء وظلم دون ظلم, وفسق دون فسق و لامي وار الا ا‎ -" 
0 لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء‎ - 
(115010 لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان‎ -/ 
220 من جحد ما أنزل الله فقد كفر, ومن أقرّ به ولم يحكم: فهو ظالم فاسق‎ -4 
.... من كان متأسيياً فليتأسَ بأصحاب رسول الله يك فإنهم أبن هذه الأمة قلوباً‎ -٠ 


-١‏ المنافق يخالف قوله فعله, وسره علانيته» ومدخله مخرجه؛ ومشهده مغيبه 


؟ - نعمت البدعة هذه 000000 10 1 211 


211111111 هي به كفرء وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله‎ -١ 


لثمم مم مقة [ابن عباس] “0 
..... [أسامة بن زيد]. ؟ 


١١ ١]ةشئاع[‎ .......... 


[طاووس وعطاء]١/‏ 


[سهل بن عبد الله] ٠١‏ 


.... [الفضيل وأحمد]”؟ 


4؛- فهرس الموضوعات 


4- فهرس الموضوعات 
العو الصفحة 


اللقدمة ”3 


الباب الأول: أصول وضوابط وموائج في التكفير 0ه 


الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف 1 [ذ[ذ[ذ[ 1[ 000 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف #ماوماوقب ساسم اا 


طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة © 


ولاة الأمر هم: العلماءء والولاة. والأمراء ‏ © 


المبحث الثاني: نحريم الخروج على الإمام المسلم 0000 00 
المبحث الثالث: النّصيحة بالحكمة ا ااا ااا ا ااا[ 1 100111 


وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر ١‏ " 
الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده. ١‏ 

الثانية: أن يقل؛ وإن لم يزل بجملته. ١‏ 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.  "١‏ 


الؤايغة أنه يخلفة شوم 501 


المبحث الرابع : الدعاء لولاة الأمر من المسلمين “0 ز[ 000011 
المبحث الخامس : الخارجون على الأئمة وصفاتهم ا 141 1 اا 


هه يوس وضوعت 


الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 0 ١‏ 

5 0 قوم امتنعوا عن طاعة الإمام.‎ -١ 

7 0 قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم.‎ -١ 

*- قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه. 30> 


4 - الخوارج الذين يكقرون بالذنب 0 5 


الفصل الثاني: أصول في التكفير عع ع ممه ممع عع ممعم ممع امو وم ع ممع مم م ا 5 


أصول لا بد من إتقانها 5/1 
-١‏ إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية 71 
؟- إن الإيمان أَصل له شعب متعددة كل شعبة منها تسمى إيماناً. 1/ 7 


*- إن الإيمان مُركب من قول وعمل ءو هذه أربعة أمور جامعة لأمور الإسلام: 4 7 


الموضوع الصفحة 


الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده. ‏ 4 ٠!‏ 
الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمهما. ‏ 4 


الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد 4 


4 - فهرس الموضوعات 

الرابع: عمل اللسان والجوارح ‏ 4 ؟ 

4- إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى: أو جحد ما أخبر به ٠‏ "7 
ه- إنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يُسمَى مؤمناً ‏ * "7 


الفصل الثالث: ضوابط التكفير وخ سس 


5" الحكم بالظاهر ؟‎ - ١ 
٠" ؟- الاحتياط في تكفير المعين " ؟‎ 
"17 ما تقوم به الحجة‎ -* 


؛ - عدم التكفير بكل ذنب "7577 
الفصل الرابع: موانع التكفير ذ[ 1 ز 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ :0 


5ح الجهل؛ ولك الغذر والشهل له حانت. 55 
؟- الخطا 58 
«- الإكراه 570 
000 


ه- التقليد ‏ "5 


هه بيس ضوعت 


التقليد في الحقيقة: /1 ”77 


الفصل الخامس : خطورة التكفير 1[ 0 


5"/6  .هعم أنه لايحل لزوجته البقاءٌ‎ - ١ 

؟- أن أولاده ليجو أن يبقوا تحت سلطته: 5/6 

*- أنه فقد حق الولاية والنُصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 6/" 
؛- أنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي/ "7 

«- أنه إذا مات لا تُجرى عليه أحكام المسلمين 6/" 

5- أنه إذا مات على حاله من الكش يستوجب'لظة الله وطرّده من رحمته ‏ 5/6 


ا ادن 


الفصل السادس : تعاريف ومفاهيم ا ا ااا ااا 0000 1-1000 
الموض الصفحة 

6 الكفر‎ ١ 

6 الشرك‎ ١ 


“" الإلحاد 1 3 


4 النفاق ٠‏ 
ه الزندقة ٠‏ 

٠ البدعة‎ 5 
5 « :رفكلا-١‎ 


أ- كفرٌ يُخرج من الملّةء وهو (الكفر الأكبر). ١‏ ؟ 
ب- كفر لا يُخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر). أو كفر١ ١‏ 5 
؟- الشرك: ١‏ 5 


الشرك في الاصطلاح الشرعي. ” 5 
الشرك شركان: ‏ 47 


شرك أكبر يُخرج من الملة. 5 
شرك أصغر لا يُخرج من الملّة ‏ ؟ 5 
«- الإلحاد: ”7 5 

4 - النفاق: لغة 8 


النفاق: شرعاً:ء 5 5 


هه يوس ضوعت 


النفاق نوعان: أكبر يُخرج من الملة» وأصغر لا يُخرج من المنّة 5 5 
ه - الزندقة 5 

5- البدعة: لغة: 5م 

البدعة في الاصطلاح الشرعي 6 5 


البدعة بدعتان: بدعة مُكفرة تُخرج عن الإسلامءوبدعة مُفسقة لا تخرج عن الإسلام ا 


الباب الثانى: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 41؛ 


الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 1 1 0 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة اا ا ان اا ل ا ا ل 2 


أهل السنة والجماعة هم أهل الحق ‏ 4 5 


أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله. وآياته» وصفاته. وسط. ٠‏ © 
الموض الصفحة 
أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل والتمثيل 6 


أهل السنة والجماعة .وسط بين الوعيدية. ٠‏ © 
أهل السئة والجماغة وسط بين الغالية والجافية.  60١‏ 


أهل السنة والجماعة وسط في .سائر أبواب السنة ١‏ 0 


4 - فهرس الموضوعات 


أهل السنة والجماعة في التكفير» وسط بين مذهبي: الإرجاءء. والوعيدية. '" 0 
أفل ابلثة واتكماغة؛ الغبد مأمورئة بلطاعة: ومتهوون عن المنسية “65 
والإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ يزيد وينقص ‏ ” 0 


أهل !السلة وسظ ف طتحاية مول ابد 677 
الكفار نوعان: هه 


ومن هذه الأسباب الأسباب الاتية: م 


© © فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية‎ ١ 
0 1 وإما شرك في ألوهيته.‎ 
0 1 أما الشرك بالرسول يه‎ - 


السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيمان بالكتاب والسنة. أ © 


خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير: ‏ * |" 
الكفرء والشرك, والبدعة؛ والظلم» والفسوقء والنفاق» على قسمين: 67" 


أ- أكبر يُخرج من المنّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. ؟ ]” 


هه يوس يضوم 


ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه. 17" 


موقف الحاكم والمحكوم من أهل التكفير”7.” 


1 إن ادَّعوا أنهم مؤمنون.والإيمان لا يُلزمهم بالصلاةءأو الحجءأو الزكاة,أو الصوم‎ -١ 
” 5 ؟- إن أقرُوا بفرضيّة هذه العبادات وزعموا أنهم لا يطيقون الالتزام بها كنّها‎ 
"١5 إن ظلّوا على حالهم يقرُون بالفرائض وجميع أمور الدين؛ ولا يعملون بذلك.‎ -* 


ب- موقف الشعب (المحكومين) من المضللين والجاهلين ‏ 710 


المبحث الثاني : معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 0[ 1000001 
أولاً: من الكتاب: ا 1[ 0 

الموك الصفحة 
ثانياً: من السّنّة المطهّرة: 0000000102 ا 00 
الفصل الثاني : أنواع الكفر وأخطر المكفرات اا ا 010 
المبحث الأول: أنواع الكفر مسا سا تع ادق لواحو عع و ا ا ا 1/117 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 11 1 1 ز ز 7 0 


النوع الأول:كفر التكذيب ١‏ /ا 


النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق  3١‏ /ا 


4 - فهرس الموضوعات 
النوع الثالث: كفر الشكء وهو كفر الظنَ ١7/ا‏ 
النوع الرابع: كفر الإعراض ‏ ١/ا‏ 


النوع الخامس: كفر النفاقء ‏ لا 


المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة 89“ 21# 


المبحث الثاني : نوافقض ونوافص الإسلام 0 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 31 ه525 


القسم الأول: يوجب الرّدة» ويبطل الإسلام بالكليّة "1/ا 


القسم الثاني: لا يبطل الإسلام؛ ولكن ينقصه ويضعفه "1/15 


المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعاً 00000 


الأول: الشرك في عبادة الله تعالى “/ا 


والشرك ثلاثة أنواع: ا 


النوع الأول: شرك أكبر: يُخرج من المنّة 2 5/ا 
١‏ - شرك الدعوة 5 /ا 

١‏ - شرك التيّة والإرادة والقصد 5 /ا 

*- شرك الطّاعة 5 /ا 


شرك الفحية: :26 


ل ع م ا 


هه يوس وضوعت 


النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر 1/0 
النوع الثالث: شرك خفي 1/0 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. 84 


الموط الصفحة 
الثالث: من لم يكفر المشركين؛ أو شك في كفرهم. /1/1 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي و أكمل من هديه ‏ /ا/ا 
الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل ١//ا‏ 
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول /١ ١‏ 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول و4 أو ثوابه. أو عقابه. كفر /١١‏ 
السابع: السحرء ومنه الصرف و ا لعطف /١ ١‏ 
الثامن:مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين /١ ١‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد # /١١‏ 


العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به /١ ١‏ 


المطلب الثالث: أنواع النفاق لجاز ز تح لخادت 
أولاً: النفاق الأكبر: ا ااا 00 


4 - فهرس الموضوعات 


ثانياً: النفاق الأصغر: 00000 
النفاق العملي: /١5‏ 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 00 


النوع الأول: من يسأل الميت حاجته  /١0‏ 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. 1 /١‏ 


النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجاب ‏ 1 /١‏ 


المبحث الثالث: أصول المكفرات 0000 
القسم الأول: القوادح المكفرة: م ل ل ل ل ل 
-١‏ الرّدّة بالقول: ااا ا 11[ 0 
؟ - الردة بالفعل: الأ لوا لوأك أ 5 
*- الرّدّة بالاعتقاد: --ز-ثزآزدزدزدتدتجٍدجٍجٍ005000 0000 0 
القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 077 10 
الباب الثالث:مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها 11 
الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير 11 1[1[1[1[#1[1[1[ 1[ 00001 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم 5 
الموض الصفحة 
المبحث الثاني : المعتزلة ورأيهم 000000 
المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم ا ا ا ا 


خلاصة القول في مذهب الشيعة 0 ١ ٠‏ 


١٠ 0 : الطّعن في أبي بكر‎ -١ 


هه يوس يضوم 


؟ - الطعن في عمر: ١١6‏ 


*- طعنهم في بقية أصحاب النبي 4# وأزواجه أمهات المؤمنين  ١ ٠ ١‏ 


المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم ا ا 
الفصل الثاني : مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 22371111111111 
المبحث الأول : مناقشة الخوارج 2112112 


١١  جراوخلا الرّد على‎ -١ 
١١"  .دئابكلا‎ 


١1١ الصغائر:‎ 


اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 52500 
المبحث الثاني : مناقشة المعتزلة 17 


الرّدّ على المعتزلة في قولهم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين المنزلتين: 


المبحث الثالث: مناقشة الشيعة غ2 


المبحث الرابع : الرد على المرجئة 000000177717 
الخانمة : نتائج وثمرات البحث 03330 213231130000 


الفهسارس العسامة ١١9‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية ”7 ١‏ 
-١‏ فهرس الأحاديث النبوية © "5 ١‏ 


؟- فهرس الآثار اين ١‏ 
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4؛- فهرس الموضوعات 


4- فهرس الموضوعات ١5٠‏ 


شاه جد مم هن ىاد جم اج ها 


سا صا 
5 


عت , حيو + غلبت "جتن "عن اظرة خرك” اعنا 
يح ججح حم اب اكلم كج جع قا 


يح يم يماد يا 
. صايمه يما 


يح بيج بيجم بيجا يمد مد 
فى لك مح شح رد 


جه ه به مه هه هج مه 
صضايمه جد لمم,ى و كام 


كس اي اي فنف فى فى ففى فى فى فى فنا فنا 
م اللص ل ل ‏ لل< 


الهروةالوتثقى 9 ضووء الكتاب والسنتة 
بيان عقيدة أه لالسنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شل برح لعقي دةالواسطية 
شرح أسماء اللّه الحسنى 2 ضوء الكتاب والسنة 
الف وز لعظ لمي والخسلرانالملبين 
النوورروالظلماتة#الكتساب والسسنتة 
نورالتوحيد وظلماتالشرك ل ضوء الكتاب والسئتة 
نورالاإخلاص وظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 
نورالاسلام وظلماتالكفر ةي ضوء الكتاب والسنئة 
نورالإيمان وظلمات النفاق 4 ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدعة ‏ ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصى ل ضوء الكتاب والسنة 
نورالهدى وظلمات الضلال ب ضوء الكتاب والسئتة 
قضية التكفير يين أهلالسنة وفرقالضلال 
الاعتصسسسا يالك اب والستة 
تبريد حررة المصيبة ب ضوء الكتاب والسنة 
عقيدةالمسلم #4 ضوء الكتاب والسنة (١/؟)‏ 
أنواعالصير ومجالاتهي4# ضوء الكتاب والسنة 
آفا تاللس ان #» ضووء الكتاب والسنة 
طهوور امس لم2 ض و الكتاب والسنتة 
منزلة الصلاة 4 الإسلام خِ ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والإقامة 4# ضوء الكتاب والسسنةة 
ش روط الصلاة ب ضووء الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين ل ضوء الكتاب والسذة 
أرحان الصلاة وواجباتها ليث ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه لك ضوء الكتاب والسنة 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع ل ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوء وفضائلء وأحكام؛ وفوائد, وآداب 
المساجد,؛ مفهوم؛ وفضائلء وأحكام؛ وحقوقء وآداب 
الإإماءمية الصصلاة لج ض وء الكتاب والسنتة 
صصلاةالريض ل ضووء الكتاب والسنتة 
صصلاة المسافر يي ض ووء الكتاب والسنتة 
صصلاةالخوف #2 ضوء الكتاب والسنة 
صصلةة الجمع ةلي ضووء الكتاب والسنة 
صصلةة العحي دين ل ض وء الكتاب والسنتة 
صللاةةالكشلس وف ل ضوء الكتاب والسسنة 
صلاة الاسدسسقاء ب ضوء الكتاب والسنتة 
أحكام الجنائز ف ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المؤمن: مفهوم؛ وفضائلء وآداب؛ وأنواع؛ وأحكام )9/١(‏ 
منزلة الزحاة # الإسلام # ضوء الكتاب والسنة 
زحةة بهمي ةالأنعهامال# ضوء الكتاب والسنة 
زحة الخارج من الأرض ل ضوء الكتاب والسنة 
زحكةة الأثمان: الذهب والفضة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زحةة عروض التجارة ف ضوء الكتاب والسنة 
زحلة الفنفصطر يذ ضوء الكتاب والسنة 
مصارف الزحاةة كذ الإسلام # ضوء الكتاب والسنة 
صدق التططووع له ضوء الكتاب والسنتة 
الزحصاة + الإسلام # ضوء الكتاب والسنة 
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فضاائل الصييام وقي لام رمضان 
١‏ يام ب الإسسمبس ‏ اام 
العمرةوالحجوالزيارة #4 ضوء الكتاب والسنتة 
مرتنيدالمحتهمرولح دسج والزاغتير 
رمو الجمرات ل ضووء الكتاب والسنة 
مثناس ح الح بج والعميرة لف الإسسلام 
الجهاد 4 سبيل اللّه: فضله؛ وأسباب النصر على الأعداء 
المفاهيم الصحيحة للجهاد ب ضوء الكتاب والسئتة 
الجهعا ؤالإاسسلام 
الريا: أضراره وآثاره ل ث4 ضوء الكتاب والسنة 
صم ان حكل سام سس ور اللماكدة 
الحككة ال دعوة إلى الله تع الى 
مواقف النبى صلى الله عليه وسلم 4# الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحاية رضى الله عنهم 4 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابعين وأتباعهم # الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف العلماء عبر العصور 4 الدعوة إلى الله تعالى 
مفه ووم الحكمة + ضووء الكتاب والسنتة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى كك ضوء الكتاب والسنة 

كيفية دعوة عصاة المسامين إلى الله تعالى ك ضوء الكتاب والسنة 

مقومات الداعي ةالناجح ل ضوء الكتاب والسنئة 
فق هالدعوة 4 صحيح الإمام البخارى رحمه الله (١/؟)‏ 
الدحروالدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )1/١(‏ 
الدعاءم هع ننالكت اب والك_نة 
حصن المسلم من أذح رار لكتاب والسنة 
ورد الصيح والمساء ليث ضوء الكتاب والسنتة 
الهلاج ب الرقى هن الكتاب والسسنة 
تشغ روط الدعاء ومواخمعالإاجابة 
نورالشيب وحكم تغييره 4+ ضوء الكتاب والسنئة 
قيامالليل:فضله وآدابه 24 ضوء الكتاب والسنة 
ص لة الأرحصام #ة ضوء الكتاب والسنة 
برالوال دين © ضوء الكتاب والسسنة 
سلامةالصصدرغآ ض و ء الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 4 ضوء الكتاب والسنة 
وداع الرسول صلى الله عليه وسام لأسته 
رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس ل 
الغفلة: خطرها وأسبيايها وعللاجها 
الثم رالمجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره 2# النفوس والأرواح 
مجم وع الخطبب المنبرية(تحت الطبسع) 
تصحيح شرح حصن المسلام 4 ضوء الكتاب والسذة 

مواق فلات سى من سيرة والدثئي رحمها الل ه 
إجابة التداء في ضوء السنةالمطهرة 


أبراج الزجاج كك سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) 
الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن على رحمه الله 
غزوة فتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن على رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن بن على وهف رحمه الله 


كتب ( مترجمة ‏ للمؤلسف 


حصن لمسالام باللفة الإنجليزية 
حصن لمسام باللفة الفرنسية 
حصن لس له باللفة الأوردية 
حصن المسام باللفة الإندونيسية 
حصن لس لم باللفة الينغالية 
حصنا ملام باللففة الأمهرية 
حصن لمسام باللفةالسواحلية 
حصن المسالام باللففة الترحية 
حصن لس لم باللفة الهوساوية 
حصن لمسالام باللفة الفارسية 
حصلنالسالام باللفةالماليبارية 
حصن الس لم باللفة التاميلية 
حصن الملسلم باللففةاليوريا 
حصن المسام باللففةالبثقغتو 
حصن لمشس لم باللفة اللوغندية 
حص نامسالامباللفةالهندية 
حصن لمسام باللفةالماليزية 
حصن ال سلم باللفةالصينية 
حصن المسام ياللففة الشيشانية 
حصصين امسلم باللفة الروسية 
حصن ال س لم ياللفةالألبانية 
حصن لمس لم باللفةالبوسنية 
حصين ال ملس لم باللف ةالألمانية 
حصن لمس لم باللففة الأسبانية 
حصن المسلم باللغة الفلبينية « مرناو» 
حصن المسام باللغة الفلبينية « تجالوج » 
حصن لمسلم باللفةالصومالية 
حص ناملسلم باللفةالطاجكية 
حصن ال مس لم باللففةالأذرية 
حصنا لسلم باللفة الياياتية 
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حصيو السك بللفتة الياييصية 


نورالسنة وظلمات البدعة لش ضوء الكتاب والسنة 
شروطا لدعاء وموانعالإجابة 
الديدعاء م نا لكتاب والسسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك ‏ ضوء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
نور الإيمان وظلمات النفاق 4# ضوء الكتاب والسنة 


الريا: أضراره وآثاره 4 ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صلاة التضوع ل ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعحاصي (دارالسلام) 
نورالاسلام وظلمات الكفرادارالسلام) 
الفوزالعظيم والخسران المبين (دارالسلام) 
النوروالظلمات 4 الكتاب والسنة (دارالسلام) 

م 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلا 
نورالهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثا 
تورالشيب وحكم تغييره (دارالسلام) 
* ثالثا: كتب مترجمة للفات أخرى: 
مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية) 
الدعاء من الكتاب والسنة (ياللغة الفارسية) 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونيسية ) 
نورالسنة وظلمات البدعة 4 ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللغة مليبارية - دارالسلام) 
رحمة للعالمين (ياللغة الإنجليزية - دارالسلام) 
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